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  1الرؤية السياسية لحماس
 2أ. د. يوسف رزقة

 مقدمة:
يناقش هذا البحث "رؤية حماس السياسية" من خلال قضايا محددة وهي "الدين والدولة، والوطنية 

قراطية وسلطة الشعب، والتعددية السياسية، وحقوق الإنسان"، بغرض التعرف و الديمو والعلمانية، 
القضايا، ويعتمد الباحث في مقاربته على المحددات  على موقف حماس النظري والعملي من هذه

الفكرية والسياسية التي تحدثت عنها وثائق حماس المكتوبة، أو تلك التي وردت في تصريحات قادة 
الحركة، مع الاستعانة بما قدمه الفكر السياسي الإسلامي في هذا المجال، وبالذات ما قدمته حركة 

حث منهج الوصف التحليلي في مقاربة مفردات البحث، دون "الإخوان المسلمون". ويعتمد الب
 الإغراق في التتبع التاريخي للمواقف والوقائع إلا عند الضرورة.

 
 :في الفكر السياسي لحماسأولًا: 

نفسه. فالفكر الإسلامي هو صنعة المسلمين العقلية  "الإسلام"و "الفكر الإسلامي"ثمة فرق بين 
وبناء  ، وسنن ثابتة.وحيأما الإسلام فهو  مة المبادئ الدينية عامة.لتحقيق مصالح المجتمع، وخد

فإن الفكر قابل للتطوير والتغيير والتعدد في وجهات النظر، بحكم الواقع المتغير واختلاف  ،عليه
 .3المجتهدين، لذا فإن الالتزام بنتائج الفكر مرتبط باتساقه مع القواعد والأصول الإسلامية العامة

ا للفرق آنف الذكر ضروري لفهم رؤية حماس الفكرية والسياسية في قضايا البحث التي إن إدراكن
تدور حول: الدين والدولة، والوطنية، والعلمانية، والديموقراطية، والتعددية، وحقوق الإنسان؛ وذلك 
على أساس أن هذه العناوين هي من مكونات الرؤية السياسية الفكرية، وعلى أساس أن الإسلام 

ع في مجال السياسة أحكاماً عامة، هي مرجعية ملزمة حاكمة على التفاصيل التي يصطنعها وض
المسلمون لإدارة شؤونهم وخدمة مصالحهم، بحسب مقتضيات ظروفهم الزمانية والمكانية والحضارية 

                                                           
هذه الدراسة هي دراسة علمية محكّمة؛ وقد أُجيز نشرها في كتاب "حركة المقاومة الإسلامية حماس: دراسات في الفكر  1

تحريره د. محسن محمد صالح، والذي صدر نصه العربي عن مركز الزيتونة للدراسات (، الذي قام ب108-61والتجربة" )ص 
 .2014والاستشارات في بيروت، 

، 2006في الأدب والنقد في الجامعة الإسلامية بغزة. عمل وزيراً للإعلام في حكومة السلطة الفلسطينية العاشرة سنة  أستاذ  2
. له العديد من المؤلفات والأبحاث في الآداب والنقد وعلوم 2014-2007سنة  وعمل مستشاراً سياسياً لرئيس الوزراء منذ

 .السياسة

 .139–136(، ص 1996، مكتبة وهبة)القاهرة:  6ط ، ليس من الإسلاممحمد الغزالي،  3
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دئ المتغيرة. ومن حقهم إقامة المؤسسات، واصطناع الآليات اللازمة لتحويل الأحكام العامة أو المبا
الإسلامية العامة إلى أعمال منظمة بآليات ومؤسسات محددة. وهذا ما نطلق عليه الفكر السياسي 

 لحماس.
حركة حماس حركة تحرر وطني فلسطينية ذات مرجعية إسلامية، وقد عرّفت نفسها في ميثاقها 

. ومع 4تصوراتها"بأنها "حركة المقاومة الإسلامية. الإسلام منهجها، ومنه تستمد أفكارها ومفاهيمها و 
أنها حركة مقاومة تعمل لتحرير الأرض والإنسان فهي "ليست مجموعة عسكرية بل حركة تحرر 
شامل... تعمل في مختلف المجالات والميادين، ولها أهدافها ورؤيتها السياسية، وهي حركة شعبية 

دت صلتها . وحد5تعيش هموم شعبها في الداخل والخارج، وتدافع عن مصالحه وتعنى بخدمته"
بحركة الإخوان المسلمين، فقالت عن نفسها "بأنها جناح من أجنحة الإخوان المسلمين في 

 . 6فلسطين"
لا يبدو أن فكرة "الجناح" تتمتع بالدقة الكافية، لأنها قد تعني أن في فلسطين تنظيمين: الأول 

في "شاهد على العصر" للإخوان، والآخر لحماس. والواقع ليس كذلك. ويبدو أن كلام أحمد ياسين، 
 .7أكثر دقة حيث قال: "نحن إخوان مسلمين... ونحن امتداد للإخوان في كلّ العالم"

 وبناء على ما تقدم يمكن أن نقول: إن مصادر فكر حماس السياسي تتشكل من:
 الفكر السياسي الإسلامي العام الذي أنتجه المفكرون الإسلاميون قديماً وحديثاً. .1

 لمين السياسي، وفهمهم للإسلام.فكر الإخوان المس .2

 فكر قادة حماس ومفكروها وكوادرها وأدبياتهم السياسية. .3

وأجد نفسي محتاجاً للمصدر الأول والثاني في مقاربتي لرؤية حماس السياسية، موضوع البحث، 
. على مستوى 8لقلة معلومات المصدر الثالث. ولهذه القلة التي وصفها خالد الحروب بـ"الندرة"

ظير ما يبررها، كنقص الخبرة الفكرية الخاصة والتجربة السياسية، والانشغال بالانتفاضة التن
 والمقاومة وتداعياتها. وقبل أن ندخل إلى قضايا البحث، أود أن أسجل الملاحظات التالية:

                                                           
 .1، المادة ميثاق حماس 4

 .662، ص لحق هذا الكتابفي م 16انظر وثيقة رقم  .23/8/2010، عمّان، السبيلمقابلة مع خالد مشعل، صحيفة  5
 .2، المادة ميثاق حماس 6

( )بيـروت: الـدار 2شـاهد علـى العصـر ) -، سلسلة كتـاب الجزيـرة شاهد على عصر الانتفاضة ، أحمد ياسين:أحمد منصور 7
 .253(، ص 2003العربية للعلوم ودار ابن حزم، 

 .275(، ص 1996دراسات الفلسطينية، )بيروت: مؤسسة ال حماس: الفكر والممارسة السياسيةخالد الحروب،  8



 4                         مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات       

قلة الدراسات التـي تنتمـي لحمـاس، والتـي قاربـت مفـردات البحـث بشـكل مفصـل أو متكامـل.  .1
 ا يتصف بالعموم، أو ينشغل بالوقائع التاريخية وتطوراتها.وما وجدناه منه

لــم يتعــرض ميثــاق حمــاس بشــكل مباشــر، أو مفصــل لرؤيــة حمــاس السياســية، وغلبــت عليــه  .2
 الرؤية العامة الأخلاقية، دون الرؤية السياسية المحددة.

بالأولويـة التـي لم تحظَ قضـايا الديموقراطيـة، والتعدديـة، والـدين والدولـة، والوطنيـة والعلمانيـة  .3
حظيــت بهــا المقاومــة والــدعوة عنـــد حمــاس. وحــين شــكل ياســـر عرفــات الســلطة بعــد اتفـــاق 

 أوسلو، لم يدفع هذا التشكيل حماس نحو السياسة وبناء نظرية خاصة بها.

إن طبيعة الصراع مع الاحتلال، وانشـغال حمـاس بقضـاياه ومخرجاتـه وتداعياتـه، مـع غيـاب  .4
 أخرج قضايا البحث المذكورة من طريق الاهتمام.الأمل بقرب قيام الدولة، 

لا تمثل حمـاس تيـاراً فكريـاً خاصـاً فـي فهمهـا للديموقراطيـة، بـل إن فهمهـا هـو جـزء مـن فهـم  .5
التيار الإسلامي العام. ولا يخـرج فكرهـا السياسـي عـن الآراء الراجحـة للمفكـرين الإسـلاميين، 

 والبلاد الديموقراطية. المطالبين بالمرونة، والحوار مع منتجات الآخرين

من المفيد أن يستعين البحث بالممارسة العملية لحماس، وبالـذات مشـاركتها فـي الانتخابـات  .6
ـــة 2006والحكومـــة فـــي  ـــه تجرب ـــانون الأساســـي الفلســـطيني إذا احتكمـــت إلي ؛ إضـــافة إلـــى الق

 حماس السياسية في الحكم.

، ومـا زالـوا يفتقـدونها 1948ة منـذ سـنة ومن المفيد أن نشير إلى أن الفلسطينيين افتقدوا الدولـ .7
حتى الآن. ولم تتمكن السلطة من إقامة مؤسسات الدولة، ولا من إعداد ما يلـزم مـن دسـتور 
وقـــوانين منظمـــة للحيـــاة السياســـية بشـــكل مكتمـــل. وانصـــرف اهتمامهـــا نحـــو إزالـــة الاحـــتلال 

 والعدوان، وممارسة الحكم والإجابة على متطلباته اليومية.

 
 الدين والدولة:: ثانياً 

لا تختلف حماس عن جماعة الإخوان المسلمين في رؤيتها للدولة، وفي تحديد وظيفتها، ووجوب 
إقامتها. الدولة في الفكر الإسلامي "أداة ضرورية" لتنفيذ أحكام الشريعة، وحراسة الدين، وتحقيق 

مع من المجتمعات، على مصالح المجتمع وسياسة أفراده. ولأنها كذلك، وحيث لا يستغني عنها مجت
قامة الدولة 9حدّ تعبير راشد الغنوشي ، جعلت حماس مقاومة الاحتلال، وتقرير المصير، وا 

 الفلسطينية على رأس مهامها الدعوية والسياسية.
                                                           

 .146، ص 1(، الجزء 1993)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  الحريات العامة في الدولة الإسلاميةراشد الغنوشي،  9
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تدعو حماس إلى إقامة دولة "إسلامية"، ولا تدعو إلى إقامة دولة "دينية". وفي هذا السياق 
دولة، وتراها فكرة غربية مستحدثة، تنبع من تجربة خاصة لا علاقة ترفض فكرة فصل الدين عن ال

للبيئة العربية والإسلامية بها. وفي المقابل، تدعو إلى فكرة "الشمول" التي تجمع بين السياسة 
والدين، وتسير على نهج حسن البنا في قوله: "الحكم معدود في كتبنا الفقهية من العقائد، 

والفروع، فالإسلام حكم وتنفيذ، كما هو تشريع وتعليم، كما هو قانون  والأصول، لا من الفقهيات
 .10وقضاء، لا ينفك أحدهما عن الآخر"

تؤكد حماس على أن السياسة جزء من الدين، فالموقف السياسي عند إبراهيم المقادمة هو فتوى 
ائلًا لهم: "أنتم . ومن ثم دعا علماء المسلمين إلى الاشتغال بالسياسة ق11شرعية بشكل من الأشكال

. ودعوة المقادمة هذه 12أولى بالعمل في السياسة، فأنتم تفهمون دين الله، وتفهمون مصالح الأمة"
تنبع من تجربة خاصة فلسطينية عربية، حيث تفرّد بالحكم الليبراليون واليساريون لعقود طويلة. إن 

لم تقم بواجباتها الوظيفية في حفظ انتقاد حماس والإخوان للدول والحكومات العربية، ينبع من أنها 
 الإسلام وتنفيذ أحكامه على الوجه المطلوب شرعاً، ولم تحقق للأمة نهضة وعزة وتقدماً.

نما سلطة بلا سيادة حقيقية، فهي أقل من دولة؛ لذا فإن النقد الذي  فلسطين ليست دولة، وا 
لى الدول العربية، يعبّر عن حرص حماس على إقامة دولة فلسطينية  توجهه حماس إلى السلطة وا 

 ذات سيادة تقوم بمسؤولياتها التي حددها الفكر الإسلامي، بدون تدخل من "إسرائيل" أو من غيرها.
إن رفض حماس لفكرة الفصل وتبني فكرة الشمول لا يعني أنها تدعو إلى حكومة دينية 

يرفض الدولة "الدينية"،  "ثيوقراطية" في فلسطين. فالفكر الإسلامي السياسي، الذي تتبناه حماس،
ويدعو إلى دولة "مدنية" ذات مرجعية إسلامية. ولا يقبل وصف دولة الخلافة الراشدة بالدولة 

 الدينية.

                                                           
(، 0102)الجيـزة: البصـائر للبحـوث والدراسـات،  2(، ط 15، سلسـلة مـن تـراث الإمـام البنـا )مجموعةة رسةا ل الإمةام البنةاحسن البنـا،  10

 .. فالإسلام.. ويقول: "نحن نعتقد أن أحكام الإسلام وتعاليمه شاملة في تنظيم شؤون الناس في الدنيا والآخرة، 351ص 
، مجموعةة رسةا ل الإمةام البنةافي:  ،عقيدة وعبادة، ووطن وجنسية، ودين ودولة، ومصحف وسيف والقرآن ينطق بذلك كله"

 .330ص 

. إبــراهيم أحمــد 26/2/1998غــزة،  الرسةةالة،ام فــي المجتمــع الإســلامي: العلمــاء والحكــام، صــحيفة إبــراهيم المقادمــة، الــرأي العــ 11
(، قائد حماس في إقليم غزة، وعضو المكتب السياسي، طبيب ومفكر وداعية، اغتالته الطـائرات 2003-1952خالد المقادمة )
 .8/3/2003الإسرائيلية في 

 .31/10/2003، الرسالة إبراهيم المقادمة، إلى علماء الإسلام، 12
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... والدولة مفوّضة من قبل هذه الأمة  الأمة في الفكر الإسلامي هي "مستقر السيادة والسلطة،
فويض يمنع الدولة من تجاوز الأحكام . وهذا الت13للقيام بما يفوّض إليها من صلاحيات ومهام"

القطعية في الشريعة الإسلامية، وقد تكرر رفض الحكومة الدينية على ألسنة قادة الإخوان وقادة 
حماس، حيث رأى عبد القادر عودة وحسن العشماوي ومأمون الهضيبي، ونقله عنهم آخرون أنه 

إلهي في الحكم، أو أنها لا تخطئ. ليست هناك دولة دينية في الإسلام، تدعي أنها صاحبة حقّ 
مع ضرورة التزامها بالأصول الإسلامية. وبالتالي، تستطيع الأمة أن تمارس دورها في التقويم أو 

. يقول جمال منصور: "ليس في الإسلام حكم ثيوقراطي، يعلن أنه إرادة الله في 14العزل
ة الأمة بقوله: "أطيعوني ما أطعت الأرض...". وأعلن الخليفة الأول بوضوح خضوعه للقانون ولإراد

 .15الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم"
 

 الدولة والدستور والقانون:ثالثاً: 
لى الدستور، الذي يمثّل مرجعية حاكمة  في الدولة المدنية يحتكم أبناء الشعب إلى القانون، وا 

جراءات للقانون، وكلاهما من وضع أبناء الشعب، وكلاهما يقبلان التعديل و  التغيير بحسب آليات وا 
محددة في الأنظمة المدنية الديموقراطية. ومن ثم يمكن النظر إلى الدستور والقانون على أنهما 

 معيار على طبيعة الدولة وهويتها.
ترفع حماس شعار: "الله غايتنا، والقرآن دستورنا"، وهو الشعار نفسه الذي ترفعه حركة الإخوان 

ن البنا. غير أن حماس لم تقصد، ولم تقل إن الشعار بديل عن الدستور المسلمين منذ أيام حس
الذي يقوم الشعب بوضعه، ويتخذه مرجعية حاكمة على نظام الحكم وعلى القانون، بعد إقرار 

                                                           
)القـاهرة:  والشورى في الفكر الإسلامي المعاصر: دراسة في فكر الشيخ محمد الغزالةي الديمقراطيةمحمد عبد الفتاح فتوح،  13

 .34(، ص 2006مكتبة الشروق الدولية، 

)د.م: الـدار المصـرية للنشـر  مصر بةين الدولةة الدينيةة والمدنيةةمأمون الهضيبي في: حازم الأشهب وفريد إبراهيم )إعـداد(،  14
)بيـــروت: مؤسســـة الرســـالة،  9، ط الإسةةةلام وأوضةةةاعنا السياسةةةية؛ وانظـــر: عبـــد القـــادر عـــودة، 49(، ص 1992والتوزيـــع، 

)القــاهرة: دار الشــروق،  2، ط فةةي النمةةام السياسةةي للدولةةة الإسةةلامية؛ وانظــر: محمــد ســليم العــوا، 102–101(، ص 1997
 .206(، ص 2006

(، 2004-1921(، ومحمـد مـأمون حسـن الهضـيبي )1972-1921(، وحسن محمد العشـماوي )1954-1906عودة ) عبد القادر
 ثلاثتهم من قادة الإخوان في مصر.

 .9، ص 1996جمال منصور، التحول الديمقراطي الفلسطيني وجهة نظر إسلامية، مذكرة غير منشورة، نابلس،  15
، اغتالتــه 1992ي الضــفة الغربيــة، ومــن المبعــدين إلــى مــرج الزهــور ســنة جمــال عبــد الــرحمن منصــور، أحــد قيــادات حمــاس فــ
 .2001الطائرات الإسرائيلية بمكتبه في مدينة نابلس سنة 
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الدستور في الدستور من الشعب بآلية مناسبة. القرآن لا يحتاج إلى إقرار أو استفتاء عليه، ولكن 
طالبت حماس بما طالب به حسن البنا والإخوان: "أن تكون الشريعة  حاجة إليهما، ومن ثم

 . 16الإسلامية المصدر الأول للقانون"
يفرّق حسن البنا بين الدستور والقـانون فيقـول: "الدسـتور هـو نظـام الحكـم العـام الـذي يـنظم حـدود 

فــراد بعضــهم الســلطات وواجبــات الحــاكمين وصــلتهم بــالمحكومين. والقــانون هــو الــذي يــنظم صــلة الأ
 .17ببعض، ويحمي حقوقهم الأدبية والمادية، ويحاسبهم على ما يأتون من أعمال"

ولما كانت أنظمة الحكم متعددة، وهي من وضع البشر، فضل حسن البنا "نظام الحكم 
 . وبرّر ذلك بقوله: 18الدستوري". وقال فيه: "إنه أقرب نظم الحكم القائمة في العالم كله إلى الإسلام"

لباحث حين ينظر إلى مبادئ الحكم الدستوري التي تتلخص في المحافظة على إن ا
الحرية الشخصية بكل أنواعها، وعلى الشورى، وعلى استمداد السلطة من الأمة، وعلى 
مسئولية الحكام أمام الشعب، ومحاسبتهم على ما يعملون من أعمال، وبيان حدود كلّ سلطة 

ث أنها تنطبق كلّ الانطباق على تعاليم الإسلام وقواعده من السلطات. هذه كلها يتجلى للباح
 .19في شكل الحكم

 وهذه المبررات مجتمعة هي من مبادئ الديموقراطية الأساسية وآلياتها. 
لا يتجاوز موقف حماس السياسي فكر حسن البنا وموقفه في هذه المسألة؛ غير أن حماس لم 

ستور للدولة، لأن الدولة الفلسطينية ليست تشغل نفسها بمسألة الدستور، ولم تحاول وضع د
موجودة، وحماس منشغلة كغيرها من الفصائل الفلسطينية بالتحرر من الاحتلال، وتقرير المصير. 

مناطق لذا لا غرابة في الاستنتاج القائل بأن أهم عيوب الوضع التشريعي والقانوني الراهن في 
 .20ة ممثلة في الدستور"هو"غياب المرجعية الدستوريالسلطة الفلسطينية 

حين قامت سلطة فلسطينية هي أقل من دولة، على أجزاء محدودة من الأراضي المحتلة في 
 بموجب اتفاق أوسلو، لم تحاول السلطة وضع دستور لها، وحكمت من خلال أمرين: 1994 سنة

 
                                                           

 .564، ص مجموعة رسا ل الإمام البنا 16

 .355، ص المرجع نفسه 17

 .353، ص المرجع نفسه 18

حكـم الدسـتوري، وهـي واضـعة أصـله، ومرشـدة النـاس إليـه . ويقول في موطن آخر: "السياسة نفسها لا تنـافي الالمرجع نفسه 19
 .38سورة الشورى، آية  ،القرآن الكريم،  چں  ں  ڻ  چ في قوله تعالى 

 .24، ص حماس: الفكر والممارسة السياسيةخالد الحروب،  20
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 القانون الأساسي المؤقت، الذي عرفته مقدمته فقالت: الأمر الأول:
لقانون الأساسي الأسس الثابتة التي تمثل الوجدان الجماعي لشعبنا، لقد قرر هذا ا

بمكوناته الروحية وعقيدته الوطنية، وانتمائه القومي، كما اشتمل في أبوابه على مجموعة من 
القواعد والأصول الدستورية المتطورة، سواء فيما يتصل بضمان الحقوق والحريات العامة 

أو فيما يخص مبدأ  ،قق العدل والمساواة للجميع دون تمييزوالشخصية على اختلافها بما يح
سيادة القانون وتحقيق توازن بين السلطات، مع توضيح الحدود الفاصلة بين اختصاصات 

 . 21كلّ منها، بحيث تكفل لها الاستقلالية من ناحية، والتكامل في الأداء من ناحية أخرى
قالـت: "الإسـلام هـو الــدين الرسـمي فـي فلســطين، منــه علاقـة الـدين بالدولــة ف 4وقـد حـددت المـادة 

منــه طبيعــة نظــام الحكــم فقالــت:  5ولســائر الــديانات الســماوية احترامهــا وقدســيتها". وحــددت المــادة 
"نظـام الحكـم فـي فلسـطين نظـام ديمقراطـي نيـابي، يعتمـد علـى التعدديـة السياسـية والحزبيـة، ويُنتخــب 

راً مـــن قبـــل الشـــعب". وقــرر القـــانون الأساســـي مبـــدأ ســـيادة فيــه رئـــيس الســـلطة الوطنيـــة انتخابــاً مباشـــ
منــه فقــال: "مبــدأ ســيادة القــانون أســاس الحكــم فــي فلســطين، وتخضــع للقــانون  6القــانون فــي المــادة 

 . 22جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص"
مـن بعـض الملاحظـات  وقد رأى جمـال منصـور فـي القـانون الأساسـي توازنـاً معقـولًا، وهـو بـالرغم

. وقـــد 23الخاصــة، إلا أنــه يُعـــدً أساســاً مقبــولًا لنظـــام سياســي يشــمل معظـــم المســتلزمات الديموقراطيــة
، ورئاسـتها للحكومـة العاشـرة، ومـا زالـت 2006التزمت حماس بـه فـي الحكـم بعـد فوزهـا فـي انتخابـات 

 رغم من حالة الانقسام.بالملتزمة به 
: "هي الدولة التي تخضع فيها أعمـال الحكومـة وشـئونها هنون بقولف جمال منصور دولة القايعرّ 

. ويحسـب 25. و"سيادة القانون مبـدأ مقبـول ومنسـجم مـع روح الإسـلام"24لنظم وقواعد وقوانين محددة"
الباحــث أن هــذا التعريــف قــد انطلــق مــن تجربــة واقعيــة فــي فلســطين شــهدت تجــاوزات خطيــرة للقــانون 

 ة.الأساسي من السلطة التنفيذي

                                                           
 .4(، المقدمة، ص 2008العدل، )غزة: ديوان الفتوى والتشريع بوزارة  القانون الأساسي وتعديلاتهالسلطة الوطنية الفلسطينية،  21

 .5و 2، المادة المرجع نفسه 22

 .24جمال منصور، مرجع سابق، ص  23

 .9المرجع نفسه، ص  24

 المرجع نفسه. 25
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هــو الحكــم مــن خــلال مفهــوم القيــادة النضــالية التاريخيــة، والكاريزميــة الشخصــية  والأمةةر الثةةاني:
للقائـد، وهــو مــا وصــفه هشــام شــرابي منتقــداً المجتمــع الأبــوي: "الســلطة فيــه بيــد أنــاس قلائــل يتكلمــون 

 .26عن الشعب، ولا يتكلمون إليه، ويظنون بطبيعة تفكيرهم أنهم لا يخطئون"
ـــادة  وفـــي الأمـــر ـــاني تســـكن المخالفـــة الصـــريحة لســـيادة القـــانون، ولمفهـــوم الديموقراطيـــة، والقي الث

وصفة جيدة للاستبداد، لذا نادت حمـاس بسـيادة القـانون، وجعلتـه ملزمـاً للحـاكم  ،النضالية والتاريخية
 . وأسفر موقفها هذا عن حالة نزاع وخلاف مع السلطة الحاكمة.27وللمحكومين على السواء

 

 حماس والوطنية:: رابعاً 
هناك انسجام وتكامل بين المفاهيم الدينية والمفاهيم الوطنية عند حركتي حماس والإخوان 
المسلمين، وتتغلب عندهما الأبعاد الدينية على غيرها من الأبعاد التي جاءت بها الفكرة الوطنية 

يكن محدد الدلالة حتى والقومية التي سادت أوروبا في عصر النهضة. ويبدو أن مفهوم الوطنية لم 
عند من نادوا بها في العالم العربي في بواكير العصر الحديث، إذ قدّمها بعضهم على أنها بديل 

 عن "الإسلامية" التي هي الرابطة الأكثر اتساعاً عند الإخوان المسلمين.
وطنية يقول حسن البنا في موازنة له بين مفهوم الوطنيين للوطنية، ومفهوم أبناء الإخوان لل

 فيقول:
. فذلك أمر .إن كان دعاة الوطنية يريدون بها حبّ هذه الأرض وألفتها والحنين إليها.

ن كانوا يريدون  مركوز في فطرة النفوس من جهة، مأمور به في الإسلام من جهة أخرى. وا 
 .أن من الواجب العمل بكل جهد في تحرير الوطن من الغاصبين، وتوفير الاستقرار له..

ن كانوا يريدون فنحن مع هم في ذلك أيضاً، وقد شدد الإسلام في ذلك أبلغ التشديد. وا 
ن .بالوطنية تقوية الرابطة بين أفراد القطر الواحد. . فذلك نوافقهم فيه ويراه الإسلام فريضة. وا 

. فتلك .كانوا يريدون بالوطنية تقسيم الأمة إلى طوائف متناحرة وتتضاغن وتتراشق بالسباب.
 .28ة لا خير فيها لدعاتها ولا للناسوطنية زائف

إنه مع غياب تحديد دقيق متفق عليه لمفهوم الوطنية في تلك الفترة المبكرة التي شهدت رواجاً 
للوطنية والقومية وتراجعاً للرابطة الإسلامية، فرّق حسن البنا بين نوعين من الوطنية: الأولى 

ل الواقع الذي جسّدته في مصر وفي غيرها من حقيقية، والأخرى مزيفة. ونظر إلى المزيفة من خلا
                                                           

 .18، ص حماس: الفكر والممارسة السياسيةانظر: خالد الحروب،  26

 .9جمال منصور، مرجع سابق، ص  27

 .129، ص مجموعة رسا ل الإمام البنا 28
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الأقطار العربية في تلك الفترة، والتي تقوم على التعصب "للقطرية" وتقسيم الأمة إلى طوائف 
متناحرة. الوطنية الزائفة عند الإخوان وعند حماس أيضاً، هي القطرية المتناحرة الطارئة على عالمنا 

 ستعمار، ومع غلبة المادية والقومية والجغرافيا على أوروبا.العربي والإسلامي، والتي جاءت مع الا
لقد ساعد دعاة الوطنية بمفهومها الجغرافي الضيق، بشكل غير مباشر، على بعث الرابطة 
الإسلامية من تحت الركام لتملأ وعاء الوطنية والقومية بمفاهيم إسلامية تقوم على العقيدة، ولا تقف 

"، كما وقف Sykes-Picot agreementبيكو  –ند تقسيمات "سايكس عند الجغرافيا والجنس ولا ع
الإسلامي، وسما عن حدود  يقول حسن البنا: "اتسع أفق الوطنعندها دعاة الوطنية القطرية. 

 . 29الوطنية الجغرافية، والوطنية الدموية، إلى وطنية المبادئ السامية، والعقائد الخاصة الصحيحة"
فهومها للوطنية ما قاله المؤسس حسن البنا، حيث يقول ميثاقها: لا تتجاوز حركة حماس في م

ذا كانت الوطنيات  "الوطنية من وجهة نظر حركة المقاومة الإسلامية جزء من العقيدة الدينية... وا 
قليمية، فوطنية حركة المقاومة الإسلامية لها كلّ ذلك، ولها  المختلفة ترتبط بأسباب مادية بشرية وا 

 . 30لأهم، أسباب ربانية تعطيها روحاً وحياة"فوق ذلك، وهو ا
إذا كان مفهوم الوطنية عند الإخوان وعند حماس يقوم في أحد أبعاده الرئيسية على العقيدة 
والمبادئ السامية ورفض القطرية المتناحرة، فإنه يقوم في بعده الثاني على ما يمكن تسميته بمفهوم 

لامي وحماية حقوقه ومصالحه، وهو دفاع يرتقي إلى "الدفاع المشترك" عن الوطن العربي والإس
مستوى الواجب الديني، أو قُل الفريضة الواجبة. يقول حسن البنا في الوطن الإسلامي: "إن 

 .. ويقول: "..31المحافظة على كلّ شبر أرض من أرضه فريضة إسلامية يسألنا الله عنها بين يديه"
 محمد رسول الله( وطن عندنا له حرمته وقداسته وحبه كلّ بقعة فيها مسلم يقول )لا إله إلا الله

 .32والإخلاص له، والجهاد في سبيله"
إنه لمن البدهي أن تتقبل حركة حماس هذا المفهوم وترحب به مع ما يسكن الواقع العربي من 
 مفارقة سلبية بين النظرية والتطبيق. لذا جعلته جزءاً من ميثاقها لأن فلسطين هي المستفيد الأول

"... ليس أبلغ في الوطنية ولا أعمق من أنه إذا وطئ العدو أرض المسلمين صار  :منه، فقالت
 .33جهاده والتصدي له فرض عين على كلّ مسلم ومسلمة"

                                                           
 .65، ص نفسهالمرجع  29

 .12، المادة ميثاق حماس 30

 .132، ص مجموعة رسا ل الإمام البنا 31

 .129، ص المرجع نفسه 32

 .12، المادة ميثاق حماس 33
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وتمثل فكرة التحرير بعداً ثالثاً في مفهوم حماس للوطنية، وهو بُعد يرتبط بسابقيه )العقيدة، 
ين "بما أن وطننا محتل، فنحن نريد أن نحرر وطننا، إذن والدفاع المشترك(، حيث يقول أحمد ياس

. ويخاطب خالد مشعل العرب بعد بيانه 34فنحن لدينا قضيتان هما قضية العقيدة وقضية الوطن"
لعيوب القطرية، فيقول "تعالوا معنا وشاركونا المسئولية، فلا يصح أن تحجب القطرية أمتنا عن 

 .35دورها الحقيقي في قضية فلسطين"
ن ثم تبنّت حماس في استراتيجيتها السياسية نحو التحرير العمق العربي والإسلامي، وحمّلت وم

ن "المنطق القطري لا يلبي ولا  مسؤولية التخلف والهزيمة بشكل كبير للدولة القطرية المتناحرة، وا 
يقصد في ظلّ  ،36يستجيب حتى لمتطلبات القطرية التي اختارها البعض وحصر نفسه فيها"

تلات الدولية الكبيرة. ودعت حماس في برنامج كتلة التغيير والإصلاح الانتخابي: "إلى توطيد التك
. 37العلاقات مع العالم العربي والإسلامي في كافة المجالات بوصفه العمق الاستراتيجي لفلسطين"
ي وأشرك حزب الخلاص الوطني الإسلامي )الذي أسسته حركة حماس( الأمة العربية والإسلامية ف

تحمل مسؤولية التحرير، فقال في مبادئه "إن العرب والمسلمين يشكلون أمة واحدة ويقع على 
 .38عاتقهم تحرير فلسطين"

لا تتعارض "الإسلامية" مع "الوطنية" في الفكر الإسلامي ولا عند الإخوان، ولا عند حماس. 
ية، وتتقبل مفاهيمهما الإيجابية فجميعهم ينظر إلى الإسلامية على أنها وعاء واسع يسع الوطنية والقوم

دية، والدفاع المشترك، والتحرير؛ إضافة إلى بُعد رابع مهم هو "الوحدة يوتزيد عليهما الأبعاد العق
العربية". ومن ثم ينفي حسن البنا عن مفهوم الإسلام للوطنية تهمة تمزيق الأمة العربية والإسلامية 

ناصر دينية مختلفة، لأن الإسلام وهو دين الوحدة التي تتألف اليوم من أقطار متعددة، ومن ع
ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  چ  والمساواة كفل هذه الرابطة بين الجميع ما داموا متعاونين على الخير:

 .39(8)سورة الممتحنة، آية  چڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    
                                                           

 .81، ص مرجع سابق أحمد منصور، 34

 .23/8/2010، السبيل مقابلة مع خالد مشعل، 35
 .المرجع نفسه 36

ــة التغييــر والإصــلاح،التشــريعي الفلســطيني. انظــر:  تمثــل كتلــة التغييــر والإصــلاح حركــة حمــاس فــي المجلــس 37 البرنــامج  كتل
موقــــع كتلــــة التغييــــر والإصــــلاح، المجلــــس التشــــريعي  ،2006 الانتخــــابي لانتخابــــات المجلــــس التشــــريعي الفلســــطيني الثانيــــة

 ، في:1بند ال ،2006الفلسطيني، غزة، 

http://www.islah.ps/new/index.php?page=viewThread&id=128 
 .580، ص في ملحق هذا الكتاب 10انظر وثيقة رقم 

التــي  . والحــزب هــو أحــد أذرع حمــاس السياســية3، ص (1996 :غــزة) النمةةام الأساسةةيالخــلاص الــوطني الإســلامي، حــزب  38
 .تفتح عضويتها لجميع أبناء فلسطين

 .131، ص جموعة رسا ل الإمام البنام 39

http://www.islah.ps/new/index.php?page=viewThread&id=128
http://www.islah.ps/new/index.php?page=viewThread&id=128
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ذا رجعنا إلى برنامج "كتلة التغيير و  الإصلاح" التي تمثّل حركة حماس في المجلس التشريعي وا 
الشعب الفلسطيني أن الفلسطيني، نجد حضوراً كبيراً للبعد الرابع من مفهوم الوطنية، حيث ورد فيه 

ڀ  ٺ   ٺ  چ ؛الأمة العربية والإسلامية وحدة واحدة، في كافة أماكن تواجده، وهو جزء لا يتجزأ من

. ومن الواضح أن النص لا يقف عند المفهوم السياسي 40(92ية آبياء، )سورة الأن چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ
لوحدة الأمة العربية، بل يضفي عليه مفاهيم دينية تعطيه قدراً من القداسة، على أساس أن الأمة 

 العربية هي جزء من الأمة الإسلامية، وأن الإسلام يشملهم جميعاً.
القطرية والطائفية، التي تستهدف تجزئة الأمة، ويرفض البرنامج الدعوات العرقية والإقليمية و 

ويدعو إلى تشجيع أيّ مسعى للوحدة بين أيّ قطرين عربيين أو إسلاميين أو أكثر، وصولًا إلى 
. وقد جعل حزب الخلاص الوطني الإسلامي دعم التضامن الإسلامي وتبني 41الوحدة الشاملة

 . 42القضايا العربية والإسلامية واحداً من أهدافه
يمكن النظر إلى تحالفات حماس مع غيرها من الفصائل الفلسطينية، وبالذات تحالف الفصائل و 

الذي ضمّ فصائل علمانية  ،1991في تشرين الأول/ أكتوبر  الذي تشكلت جذوره الأولى العشرة
ويسارية إضافة إلى الحزب الشيوعي، على أنه دليل على مرونة حماس في فهمها للوطنية، حيث 

عارضاً بين الوطنية والإسلامية في علاقاتها العملية مع الآخرين، ويرجع هذا في تقدير لا تجد ت
 الباحث إلى امتزاج الوطنية بالإسلامية وبفكرة الدفاع المشترك والتحرير.

تتعامل حماس مع "الوطنية" كمفهوم وكدعوة على مستوى الداخل الفلسطيني والتحالفات من 
قوم على تجميع الأطراف الفلسطينية على قاعدة حماية الحقوق منطلق سياسي أكثر وضوحاً، ي

الفلسطينية والتحرير، وتؤكد دائماً أن الوطن يتسع للجميع بغض النظر عن الاختلافات 
الأيديولوجية والمواقف السياسية المختلفة، وتؤكد أن "الشعب الفلسطيني وحدة واحدة في كافة أماكن 

ن لكل الفلسطينيين في الداخل والشتات بكافة توجهاتهم الدينية . وتقول "فلسطين... وط43تواجده"
وترفض الزعم القائل بأن مفهومها الإسلامي للوطنية يمكن أن يمزق الشعب  ،44والعرقية والسياسية"

ويبعث على التنازع الطائفي، فقد أكد ميثاقها على أنه "في ظلّ الإسلام يمكن أن يتعايش أتباع 
 . 45سلام والمسيحية واليهودية في أمن وأمان"الديانات الثلاث: الإ

                                                           
 .3بند ال، 2006البرنامج الانتخابي لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني الثانية  كتلة التغيير والإصلاح، 40

 .المرجع نفسه 41

 .4، ص النمام الأساسيحزب الخلاص الوطني الإسلامي،  42

 .2، ص 3بند ال، 2006المجلس التشريعي الفلسطيني الثانية البرنامج الانتخابي لانتخابات  كتلة التغيير والإصلاح، 43

 .3، ص النمام الأساسيحزب الخلاص الوطني الاسلامي،  44

 .6مادة ال، حماسميثاق  45
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وتتعامل حماس مع مفهوم الوطنية على مستوى العلاقات العربية من المنطلق السياسي نفسه، 
لذا تجدها ترفض استخدام القوة والعنف في حلّ المشاكل بين الدول العربية، ومن هذا المنطلق 

، ودعت إلى عودة الكويت بلداً حراً 1990وقفت ضدّ غزو صدام حسين للكويت في آب/ أغسطس 
عزيزاً، يسهم بطاقاته وثرواته في تنمية الوطن العربي، وطالبت بتسوية القضية بين الكويت والعراق 

. ويدعو خالد مشعل إلى التدرج في الخروج من الحالة الراهنة 46في الإطار العربي الإسلامي
ذات على المستوى الرسمي، حيث يرى أن الموصوفة بالقطرية وبالتفكك السياسي العام، وبال

. إن الأبعاد التي حمّلتها حماس للوطنية تنطلق من 47المستوى الشعبي أكثر عافية من الرسمي
 مستويين: الأول ديني، والآخر سياسي، وبينهما تمازج وتكامل.

 
 :حماس والعلمانيةخامساً: 

د مقاربتنا لموقف حماس السياسي من يبدو أننا في حاجة إلى التفريق بين النظرية والممارسة عن
العلمانية. وقبل ذلك نود أن ننّبه القارئ إلى قلة المعلومات التي تنُسب إلى قادة حركة حماس في 
هذا الموضوع، إذ لم نعثر في مصادر الحركة الرسمية على اهتمام كبير به، ولم نعثر على 

 تفاصيل لرؤية حماس وموقفها السياسي منه.
ومات، أو قُل ندرتها، في وثائق الحركة الرسمية أو في كلام القادة، يرجع إلى إن قلة المعل

أسباب عديدة منها: انشغال حماس بقضية إدارة الصراع مع الاحتلال والتحرير كأولوية، لا تقبل 
 مزاحمة العلمانية وغيرها من الأفكار الأيديولوجية، التي تتسع لها التعددية السياسية والحزبية؛ ومنها
الحفاظ على العلاقات الداخلية الفلسطينية، وحماية ساحة العمل الوطني من الخلافات ومن 

 المعارك الجانبية.
إن تبني منظمة التحرير لفكرة الدولة العلمانية الديموقراطية يتعارض مع رؤية حماس للدولة 

اعات أيديولوجية جديدة الإسلامية، ومع مفهومها لعلاقة الدين بالدولة، الأمر الذي يعني أن أيّ صر 
يمكن أن ترهق الفصائل الفلسطينية والمجتمع أيضاً، لذا خففت حماس من الحديث في العلماني؛ 
ولأن الاهتمام بالأيديولوجيا هنا لا يقدّم ولا يؤخر ما دامت الدولة غير موجودة، والتحرير يحتاج إلى 

 الجميع.

                                                           
 .69-65، و61-58، ص 63و 61بيان رقم وثا ق حركة المقاومة الإسلامية،  حماس،المكتب الإعلامي ل 46

 .23/8/0102، السبيل مقابلة مع خالد مشعل، 47
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قدر حماس من العلمانية في مستويين بينهما إنه في ضوء ما تقدم نقول: إنه يمكن تحديد موقف 
 خر عملي.من التباين: الأول نظري، والآ

 
 على المستوى النمري: . 1

وهنا تتغلب الأيديولوجية التي تفسر العلمانية باللادينية، أو كفلسفة مناهضة للدين، وتدعو إلى 
مناقضة للفكرة الدينية فصل الدين عن الدولة، حيث يقول ميثاق حماس "... والفكرة العلمانية 
. ويحسب الباحث أن 48مناقضة تامة، وعلى الأفكار تبنى المواقف والتصرفات وتتخذ القرارات..."

النص يفتقر إلى الدقة، ويفتقر إلى التفصيل، فالعلمانيون ليسوا سواء، والقرارات لا تتخذ دائماً بناء 
خذت مواقف سياسية، وتصرفت بناء على على الأفكار الأيديولوجية أو الفلسفية، وحماس نفسها ات

 المصالح وتجاوزت النظريات الفكرية.
لقد رفضت حماس علمانية منظمة التحرير وقالت "... ويوم تتبنى منظمة التحرير الإسلام 

ولكن هذا الشرط لم يصمد طويلًا، وأسقطته حماس في مواقفها  .49كمنهج حياة فنحن جنودها"
إن رفض حماس لوحدانية تمثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطيني  السياسية والعملية بعد ذلك.

يرجع إلى سببين رئيسيين: الأول يستند إلى علمانية منظمة التحرير، والثاني لأن حماس ليست 
شريكاً في منظمة التحرير الفلسطينية وغير ممثلة في مؤسساتها، والإقرار بوحدانية التمثيل يعني أن 

 حماس تلغي نفسها.
تعطل دخول حماس إلى منظمة التحرير على مدى السنوات الماضية وحتى تاريخه لأسباب لقد 

عديدة منها ما ذكرناه آنفاً، ومنها ما يتعلق بنسب التمثيل في المجلس الوطني، ومنها ما يتعلق 
بالانتخابات لإعادة بناء المجلس الوطني واللجنة التنفيذية، ومنها ما يتعلق باختلاف المشاريع 

 سياسية في مقاربة الصراع مع الاحتلال.ال
النص المقتبس من الميثاق نصّ أيديولوجي قاطع الدلالة، يتضمن حكماً عاماً لا موقفاً سياسياً، 
وتُعدً الأحكام العامة القطعية إحدى عيوب الميثاق بشكل عام، كما نبّه إلى ذلك خالد الحروب 

 ، وطالبوا حماس بإعادة النظر فيه.50وغيره

 
                                                           

 .27مادة ال، حماسميثاق  48

 .27مادة ، الحماسميثاق  49

 .210و 125 ، صحماس: الفكر والممارسة السياسيةخالد الحروب،  50
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 على المستوى العملي: .2
إننا إذا انتقلنا في مقاربة موقف حماس من العلمانية من النظرية إلى الممارسة العملية، ألفينا 
حماس تتبنى مواقف مرنة تكشف عن مفارقة بين النظرية والممارسة؛ حيث شاركت حماس في بناء 

الاحتلال، ولمواجهة اتفاقية  تحالفات سياسية عديدة مع فصائل فلسطينية علمانية ويسارية لمواجهة
أوسلو وتفرّد حركة فتح بالقرار الفلسطيني. إن الممارسة العملية لحركة حماس دفعت الباحثين إلى 

وبعضهم فسره على أنه  .51القول بأن "حماس تجاوزت عائق العلمانية في تحالفاتها مع الآخرين"
ضمن المباح، وضمن فقه المقاصد، ازدواجية موقف، لكنه بالنسبة لحماس كان ممارسة مشروعة، 
ويمكن إرجاع موقف حماس العملي  الذي يراعي المصالح العليا والأولويات عند التفاعل مع الواقع.

 هذا إلى ثلاثة أسباب هي:
الوضع السياسي الفلسطيني العام الذي يغلّب العمل من أجل التحرير على النظرية  .أ

 والخلافات الأيديولوجية.

  .52واتساع نفوذها تزايد قوة حماس  .ب

 .53تطور فكر حماس السياسي وتجربتها في الحكم وتحمل المسؤولية العامة  .ج

إنه وبغض النظر عن الأسباب التي تفسر تطور موقف حماس وتحالفها مع فصائل علمانية 
ويسارية، فإن موقفها المرن كسر "تابو إسلامي" ما زال آخرون يتمسكون به، وهو ما أكده فتحي 

لأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي بقوله: "أبدت حماس مرونة واضحة تجاه التحالفات الشقاقي ا
 . 54داخل الحركة الفلسطينية مع فصائل المعارضة، وكسرت تابو إسلامياً تقليدياً بهذا الشأن"

لقد تجاوزت حماس في تحالفاتها "القاعدة الشرطية" التي وردت في الميثاق، إذ احتفظ أطراف 
كلّ لنفسه بفكره ورؤيته، وعملوا معاً في المساحات المشتركة. لذا يرى الباحث أن فكرة  التحالف

التحرير والدولة التي تحتل البند الأول في أجندة العمل الوطني الفلسطيني تسهل مهمة تجاوز 
العلمانية. يقول عيسى النشار وهو من قادة حماس: "حماس لا تخسر شيئاً باحتكاكها بالآخرين، 

ونها صاحبة دعوة بالدرجة الأولى، وهي تلتقي مع كلّ فصيل يتبنى النضال من أجل دحر لك
ويقول خالد مشعل: "إننا لسنا من دعاة الانعزال عن الواقع، بل سياستنا التفاعل معه  .55الاحتلال"

 . 56والتأثير فيه"
                                                           

 .146، ص المرجع نفسه 51

 .المرجع نفسه 52
 .109، ص 2وج  ،133، ص 1ج  ،)غزة( ي الحكومة الحادية عشرةطريق الصعب: تجربة حماس فال انظر: يوسف رزقة، 53
 .148، ص حماس: الفكر والممارسة السياسيةخالد الحروب،  54

 .147، ص المرجع نفسه 55

 .70ص ، المرجع نفسه 56

https://www.goodreads.com/book/show/18079421


 06                         مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات       

ة للمشاركة لقد تجاوزت حماس تحت قيادة خالد مشعل الميثاق، وتخلت عن شرط ترك العلماني
في منظمة التحرير، واكتفت بالتركيز على مبادئ الديموقراطية والتعددية والانتخابات، ولم يعد 
الميثاق قيداً على موقفها السياسي. وهذا مؤشر على نضج في تعامل حماس مع مفهوم 

في الديموقراطية، وتغليب فقه الأولويات والمقاصد المستوعبة للواقع على النظريات المجردة 
 الممارسة السياسية.

تحت سقف القانون الأساسي المنظم لاختصاص  2006لقد شاركت حماس في انتخابات 
وحين فازت بالأغلبية في المجلس التشريعي، وكُلفت برئاسة  .السلطات والمتضمن للقوانين

حكومة الحكومة، عرضت على الفصائل الفلسطينية العلمانية واليسارية والإسلامية مشاركتها في ال
وتحمّل المسؤولية. ولم تقف العلمانية عقبة أمام عرضها، ولم تقف الإسلامية عقبة أمام الآخرين، 

 حيث جاء رفضهم المشاركة لأسباب سياسية.
تنتقد مناهج حماس التربوية والفكرية العلمانية بوصفها فلسفة فكرية وسياسية تدعو إلى فصل 

الموقف الانتقادي يبقى في إطار البناء الداخلي للتنظيم،  الدين عن السياسة وعن الدولة، ولكن هذا
ولكنها حين تتعامل مع الفصائل الفلسطينية العلمانية تنحاز إلى قاعدة المصالح العليا والواقعية 
السياسية في تحديد موقفها السياسي. بمعنى أن اختلاف الرؤى الأيديولوجية لا يمنع شرعاً ولا عقلًا 

يا الوطن والأمة ومقاومة الاحتلال وتحرير الأرض. وتحتاج قيادات حماس من التعاون في قضا
أحياناً إلى بذل مزيد من الجهد لإقناع أبناء التنظيم وغيرهم في الإجابة على أسئلتهم حول المفارقة 

 بين النظرية والممارسة في تعامل حماس مع العلمانية.
الذي انبثق عن حركة حماس في  من جهة أخرى، تجاوز حزب الخلاص الوطني الإسلامي،

هذه المفارقة، ولم يتعرض للعلمانية في نظامه الداخلي أو في علاقاته مع الآخرين،  1996سنة 
  .57وجعل من أهدافه الرئيسية بناء المجتمع الفلسطيني المدني

 

 حماس والديموقراطية:سادساً: 
 الديموقراطية والشورى:. 1

هيم السياسية التي تنتمي في جذورها إلى البيئة الغربية والفكر يعد مفهوم الديموقراطية من المفا
الغربي. وينظر إليها الفكر الغربي على أنها تمثل النموذج الأمثل للنظام السياسي الحرّ في مواجهة 
الاستبداد. ويثير المفهوم والمصطلح في البيئة العربية والفكر الإسلامي جدلًا حول علاقة 

                                                           
 .النمام الأساسي انظر: حزب الخلاص الوطني الإسلامي، 57
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الشورى عند المسلمين، باعتبار أن الشورى مصطلح إسلامي بنص صريح  الديموقراطية بمفهوم
القرآن، ويمثل البديل النقي عن مفهوم الديموقراطية الوافد على المسلمين من المجتمعات الغربية 

 والمحمّل بفلسفاتهم وبتجاربهم السياسية.
كات الإسلامية، إذ لا يحظى مفهوم الديموقراطية بتقبل كامل عند المتدينين من أبناء الحر 

يرفضه بعضهم ولا يستخدمه في خطابه السياسي، ويتقبله بعضهم ويتساهل في استخدامه في 
خطابه السياسي وفي الممارسة العملية أيضاً؛ على أساس أنه نظام مؤسسي وآليات عمل لمواجهة 

للنظر تشدد  الاستبداد، قام على وضعها البشر لحماية حقوق الفرد والمجتمع معاً. ومن اللافت
صرارهم على استخدام مصطلح الشورى، الأمر الذي أثار شكوكاً  بعض المسلمين في رفضهم، وا 
في الغرب حول موقف الفكر السياسي الإسلامي، وحركات الإسلام السياسي من الديموقراطية، لذا 

 رأينا أن نبدأ بتعريف الشورى.
ميعها ارتكز على مكنونين، الأول منهما تتعدد تعريفات الشورى في الفكر الإسلامي، غير أن ج

هو: حقّ الأمة أو من ينوب عنها في إبداء الرأي في الشأن العام والشراكة في صناعة القرار. 
والثاني هو: اشتراط عدم مخالفة قرارات مجلس الشورى لأي من النصوص القطعية والمبادئ 

 .58أو الاجتهادالإسلامية العامة، التي لا تقبل أن تكون محلًا للتشاور 
يعرّف بسام عطية الشورى بقوله: "إنها استطلاع ومعرفة رأي الأمة أو من يمثلها في القضايا 
التي تخصها بمجموعها أو فئة منها، بشرط عدم المصادمة للنصوص الشرعية قطعية الثبوت 

أن يقطع في  . يفهم من التعريف أنه ليس للحاكم59والدلالة المجمع عليها إجماعاً له صفة التأبيد"
أمرٍ ذي مغزى من أمور الشأن العام قبل النقاش والتداول بإشراك الأمة، أو من ينوب عنها في 
المؤسسة الشورية أو "البرلمان". وتُعدً هذه المبادئ معايير حاكمة وقياسية في الممارسة الشورية وما 

ف بين المفكرين الإسلاميين؛ يصدر عنها من قرارات، ولا يثير مفهوم الشورى بهذا المعنى أيّ خلا
بينما تثير الديموقراطية بعض الاختلاف عندهم، لذا رأينا أن نقارب تعريفاتها بإيجاز بحسب طبيعة 

 البحث. 
ثارة في الأوساط الإسلامية قولهم في الديموقراطية أنها تعني  من أقدم التعريفات وأكثرها شيوعاً وا 

لى نواب الشعب  ، وهو تعريف60"حكم الشعب بالشعب وللشعب" تحول لاحقاً إلى حكم الأكثرية وا 
                                                           

 .27ص ، مرجع سابقانظر: محمد فتوح،  58

 .المرجع نفسه 59

 .المرجع نفسه 60
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المنتخبين، وتعرّفها موسوعة السياسة بأنها: "نظام سياسي اجتماعي يقيم العلاقة بين أفراد المجتمع 
والدولة، وفق مبدأ المساواة بين المواطنين، ومشاركتهم الحرة في صنع التشريعات التي تنظم الحياة 

يضاً أنها: "ذلك الترتيب المنظم الذي يهدف إلى الوصول إلى القرارات ، ومن تعريفاتها أ61العامة"
السياسية، والذي يمكن من خلالها للأفراد اكتساب السلطة بالحصول على الأصوات عن طريق 

 .63، وأنها حكم جماعي قائم على الانتخابات62التنافس"
: سلطة الشعب أو الأمة، تتضمن تعريفات الديموقراطية آنفة الذكر مبادئ مشتركة حاكمة منها

وحكم الأكثرية، والشورى، والانتخابات. ويرى المفكرون أنه يمكن قياس حالة الديموقراطية إجرائياً 
في مواقع العمل، من خلال مؤشرات قياس ذات دلالة، ومنها: حالة حقوق الإنسان، والتعددية 

، ونزاهة الانتخابات، والتداول السياسية والحزبية، والحريات، وفصل السلطات، واستقلال القضاء
. وهي مقاييس أضافتها الخبرة الديموقراطية إلى مفهوم 64السلمي على السلطة، والرقابة والمساءلة

الشورى، الذي قرر المبادئ العامة للحياة السياسية، وترك التفاصيل والآليات للخبرة البشرية 
 ومقتضيات الزمان والمكان. 

الديموقراطية، وتبنت معاييرها آنفة الممارسة من خلال الدعوة إلى  لقد واجهت حماس الاستبداد
حث فيما الببتنشغل الذكر، واستخدمتها كمرادف للشورى بمفهومها الإسلامي في الممارسة. ولم 

بينها من نقاط اختلاف؛ الأمر الذي يعني أن حماس تعاملت مع مفهوم الديموقراطية في الإطار 
ن ظلت  العام المناقض للاستبداد ولحكم الفرد، والتزمت بآليات العمل الديموقراطي في الممارسة، وا 

مصطلح لأن ؛ 65تفضل استخدام مصطلح الشورى على مصطلح الديموقراطية في وثائقها المكتوبة
يثير خلافاً عند الجماهير المسلمة الشورى يتوافق مع رؤيتها الإسلامية، ولأن مصطلح الديموقراطية 

لح الغربي من ظلال سلبية ترتبط بالفلسفة حيناً، وبالممارسة الغربية المشوهة لما يحمله المصط
 غالباً.

                                                           
 .751، ص 2ج  ،(1981)بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  موسوعة السياسةي وآخرون، العبد الوهاب الكي 61
 ،)القــاهرة: الــدار الدوليــة للنشــر والتوزيــعمحمــد مصــطفى غنــيم ترجمــة ، لةةى الديمقراطيةةة الاقتصةةاديةإمقدمةةة  روبــرت دال، 62

 .45(، ص 1992

 المرجع نفسه. 63
 .23(، ص 1992)عمّان: المؤسسة العربية للدراسات،  في الديمقراطية الحديثة انظر: معن أبو نوار، 64

البرنــامج الانتخــابي لانتخابــات المجلــس التشــريعي ؛ وكتلــة التغييــر والإصــلاح، 2012غــزة،  ،النظــام الــداخلي ،انظــر: حمــاس 65
 .2006الفلسطيني الثانية 
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، ولم تحاول إنشاء لديموقراطيةلم تحاول حماس اختيار تعريف بعينه من التعريفات الكثيرة ل
تعريف خاص بها. وظلت حماس تتعامل مع مفهوم الديموقراطية بشكل عام، وتركز على الآليات 

 التي غدت جوهر الديموقراطية عندها. والمؤسسات
ويفهم من كلام جمال منصور أن حماس تعاملت بتوجس مع مصطلح الديموقراطية، لكونه من 
بضاعة المستعمر. ولكن حالة التوجس هذه أخذت تتراجع في الساحات الإسلامية وعند حماس 

ص المصطلح من بيئته ومن بعد المقاربات العديدة التي قدمها المفكرون المسلمون لتخلي ،أيضاً 
سلبياته، والتركيز على مكوناته ومعطياته الإيجابية. إنه في ضوء التطور الذي تقَبَّل المصطلح، 
وكَشفَ عن إيجابياته الراجحة، اختار جمال منصور وهو من قادة حماس تعريف موسوعة السياسة 

نما منهج   .66وآليات عمل لاتخاذ القرارآنف الذكر، مع تأكيده أن الديموقراطية ليست عقيدة وا 
لم تتعرض قيادات حماس، ولا أدبياتها إلى جدلية العلاقة بين الشورى والديموقراطية، وتركت 

ن كانت رعاية الثقافة جزءاً من  ،ذلك للمفكرين المسلمين، لأن حماس ليست حركة ثقافية وا 
نما هي حركة تجمع بين هويتها الإسلامية وبين كونها حركة مقاومة وتحرر وطني،  اهتماماتها، وا 

، ومن ثم فهي ترفض الاستبداد والاحتلال، وتتقبل نقيضهما، أيّ 67كما أشار إلى ذلك خالد مشعل
 الحرية والعدالة، وهما متوفران في الديموقراطية.

لقد واجهت حماس في تجربتها السياسية في الحكم عناصر فلسطينية من الدائرة السلفية ترفض 
كفّر من يتبناها، ورفضت منطقهم وزعمهم بأن من يشارك في انتخابات المجلس الديموقراطية وت

، ويتخذ أرباباً من دون الله. 68التشريعي ويتبنى الديموقراطية يعطي حقّ التشريع للشعب من دون الله
لأن قولهم هذا قول مرسل، يفتقر إلى المنطق والدليل ويخالف الواقع ومحكم الشريعة معاً. وبعبارة 

ى، فإن حماس تؤمن بالاحتكام إلى شرع الله، كما تؤمن أن الممارسات الديموقراطية لا يجب أن أخر 
تتعارض مع النصوص الشرعية قاطعة الدلالة؛ لكنها تؤمن في الوقت نفسه بوجود مساحات واسعة 

رج مشتركة مع الديموقراطية تقع في دائرة المباح وفق المقاصد والأولويات، كما تؤمن حماس بالتد
يجاد البيئة المناسبة لتطبيق أحكام الإسلام. إن المجلس التشريعي في  وبناء المجتمع المسلم، وا 

                                                           
 . 8ص ،جمال منصور، مرجع سابقانظر:  66

  .14/10/2012، فلسطينصحيفة ؛ وانظر أيضاً: فهمي هويدي، 23/8/2010، السبيل انظر: مقابلة مع خالد مشعل، 67

هــذا قـــول لمجموعــة ســـلفية تســـمى فــي غـــزة )جلجلـــت( وقــولهم هـــذا يعتمــد علـــى قـــول أيمــن الظـــواهري: "كـــلّ مــن شـــارك فـــي  68
الحصةةاد المةةر: الإخةةوان خــارج عــن ملــة الإســلام". أيمــن الظــواهري،  الانتخابــات عالمــاً بحقيقــه الديمقراطيــة فهــو كــافر مرتــد

 .14)عمّان: دار البيان، د.ت(، ص  المسلمون في ستين عاماً 
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فلسطين والكتل البرلمانية فيه تعمل في دائرة المباح التي تركته الشريعة لاجتهادات الناس. ومن هنا 
روف الزمان رأت حماس، أن الإسلام قد شرع الشورى كمبدأ عام، وترك تفصيلاته وآلياته لظ

 ، وهذا ما يتوافق مع الديموقراطية. 69والمكان والإنسان بما يحقق المصالح العامة للمجتمع والأمة
 يظلم المتشددون الإسلام مرتين:

مرة عندما يقارن بالديمقراطية. ومرة عندما يقال إنه ضدّ الديمقراطية، إذ المقارنة بين الاثنين 
قارنة متعذرة من ناحية المنهجية بين الإسلام الذي هو خاطئة، وادعاء التنافي خطيئة. والم

معاملاتهم، وبين الديمقراطية التي و دين ورسالة تتضمن مبادئ تنظم عبادات الناس وأخلاقهم 
 .70هي نظام للحكم، وآلية للمشاركة، وهي عنوان محمل بالعديد من القيم الإيجابية

تتعارض مع ما أحلته الشريعة الإسلامية  إن ما يحرم اقترافه في مجالس الشورى من تشريعات 
أو حرّمته، يحرم اقترافه أيضاً في المؤسسات الديموقراطية، سواء بسواء، فالشورى في البيئة العربية 
والإسلامية يمكن أن تمثل الأسس أو الخلفية الفلسفية للديموقراطية، ويمكن أن تشكل الديموقراطية 

 . 71طبق هذه الأسسالوسائل والآليات والمؤسسات التي ت
ن 72إن الديموقراطية "صورة غربية من الشورى الإسلامية" على حدّ تعبير توفيق الشاوي  ، وا 

النظم الديموقراطية قامت بوضع هذا المفهوم الإسلامي موضع التطبيق، من خلال آليات عملية. 
ن إنكار هذه القيم والمبادئ الإسلامي معلذا يمكن الاستفادة من هذه الآليات التي تنسجم  ة. وا 

الآليات وردها هو لصالح بديل لا يمكن قبوله، وهو الاستبداد السياسي أو الحكم الفردي المطلق، 
 ، التي تُعدً رؤيته مقبولة عند حماس وعند قادتها.73بحسب رؤية راشد الغنوشي

 
 الشورى ملزمة: . 2
اتفاق، فإن مسألة "إلزامية" إنه إذا كانت )الشورى/ الديموقراطية( كمبادئ وآليات عمل محل  

قرارات مجالس الشورى، هي موضع اختلاف عند المفكرين المسلمين. إذ يرى بعضهم أنها ملزمة 

                                                           
 .49(، ص 1998)بيروت: المكتب الإسلامي،  2، ط الفقه الإسلامي في طريق التجديدانظر: محمد سليم العوا،  69

 .66انظر: جمال منصور، مرجع سابق، ص  70

 .48، ص مرجع سابقفتوح،  محمد 71

؛ وانظـر: 11(، ص 1992)المنصـورة: دار الوفـاء للطباعـة والنشـر والتوزيـع،  2، ط فقةه الشةورى والاستشةارةتوفيق الشاوي،  72
، 427(، ص 1996)القــاهرة: دار الفكــر العربــي،  الشةةورى وأثرهةةا فةةي الديمقراطيةةة قدراسةةة مقارنةةةقعبــد الحميــد الأنصــاري، 

 لديمقراطية شبه المباشرة هي الأقرب إلى الشورى في الإسلام".حيث يقول: "إن ا

 .33–32، ص 1995، 110، بيروت، العدد المنطلقراشد الغنوشي، إقصاء الشريعة والأمة: تداعيات خوف الفتنة، مجلة  73
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ابتداء وانتهاء مع اعتماد مبدأ الأغلبية في إجراءات اتخاذ القرار، منعاً لتفرد الحاكم أو السلطة 
ي هي من اختصاص مجالس الشورى. ويرى التنفيذية بالقرار فيما يتعلق بمصالح الشعب العليا، الت

. ولقد اختارت حماس الرأي الأول 74آخرون أنها غير ملزمة انتهاء، في أحوال كثيرة فصّلها العلماء
 .75وقرّرته في نظامها الداخلي فقالت: "الشورى الملزمة هي الأساس المعتمد في اتخاذ القرار..."

كان قد أكّد عليه الشيخ أحمد ياسين من  ،ثابتاً لحماس هذا الاختيار يجسّد موقفاً سياسياً وتنظيمياً 
، حيث قال لهم: "الشورى عندنا ملزمة، لا يجوز أن ينفرد شخص أو بعض 1993معتقله للقيادة في سنة 

 . 76وأيّ قرار تتخذه الأغلبية سيكون ملزماً للجميع" ]يعني حماس[ أشخاص في قرار يحدد مستقبل دعوتنا
ية لمؤسسات حركة حماس التزام قادتها وكوادرها بإلزامية الشورى، حيث ردّ وتؤكد الممارسة العمل

مجلس الشورى العام قرارات عديدة للمكتب السياسي الذي يمثل السلطة التنفيذية في الحركة. لقد 
اختارت حماس إلزامية الشورى في نظامها الداخلي، ولم تشغل نفسها بالتفاصيل الخلافية التي 

كرون. فقد رأت في مبدأ الإلزام ما يحصّن قراراتها من الخطأ ويمنع التفرد انشغل بها المف
، التزمت 2006والاستبداد، وحين شاركت في انتخابات المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية سنة 

المصادقة على الحكومة، وحقّ نزع الثقة  بمبادئ القانون الأساسي ومواده التي تعطي المجلس حقّ 
 . 77راقبتها ومحاسبتها، وتعتمد قراراته بالأغلبية. وقرارات الأغلبية ملزمة للحكومةمنها، وحقّ م

 
 . في تطبيقات الديموقراطية:ب
إن معظم الجدل حول مفهوم الديموقراطية وتطبيقاته في الفكر الإسلامي الحديث يتركز حول  

ية، والفصل بين السلطات، مسائل بعينها، ومنها: مسألة سيادة الشعب، والانتخابات، ومبدأ الأغلب
 ةوالتعددية السياسية والحزبية، وحقوق الإنسان وحرياته. وهي مسائل سنقف عندها من خلال ثلاث

 هي:  تطبيقات
 الانتخابات وسيادة الشعب. .أ

 التعددية السياسية والحزبية. .ب

 حقوق الإنسان وحرياته. .ج

                                                           
 .40ص  ،مرجع سابقانظر: محمد فتوح،  74

 .5 ، ص2بند ال، 7مادة الالنظام الداخلي،  ،حماس 75

 .64، ص حماس: الفكر والممارسة السياسيةالد الحروب، انظر: خ 76

 وغيرها. 78مادة ال، القانون الأساسي وتعديلاتهانظر: السلطة الوطنية الفلسطينية،  77
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 السياسية لهذه المسائل. نستهدف من خلالها التعرف إلى موقف حماس ومقاربتها 

 :وسيادة الشعب الانتخابات .أ
 الأمة مصدر السلطات:. 1

من مسائل الديموقراطية الأكثر التباساً عند بعض من جمهور المسلمين مبدأ "أن السيادة للشعب، 
وأن الأمة هي مصدر السلطات". ومصدر الالتباس عندهم يأتي من ربطهم بين مفهوم هذه العبارة، 

التشريع بالوحي. فإذا كانت الأمة هي مصدر السلطات، ومن سلطاتها سلطة التشريع من ومفهوم 
 خلال المجالس النيابية أو البرلمانية، فأين نضع التشريع الإلهي من ممارسة هذه المجالس؟

ويأتي الالتباس مرة ثانية من كون هذه العبارة آنفة الذكر، هي من نتاج الفكر الغربي 
لغربية، التي عزلت الدين عن السياسة وعن التشريع، وقالت بحكم الشعب للشعب، والديموقراطية ا

الأمر الذي تطلب من المفكرين المسلمين تقديم مفهوم إسلامي لهذه العبارة على نحو يرفع 
 الالتباس، ويجلّي الحقيقة.

ورى لقد رأى المفكرون المسلمون أن التشريع نفسه مقيد في النظم الديموقراطية وفي الش
بالدستور. وفي الدستور مبادئ حاكمة لمعالجة أيّ تعارض محتمل بين الشريعة الإسلامية، التي 
 هي عادة المصدر الرئيسي أو الأول للتشريع، وبين القوانين في دساتير البلاد العربية والإسلامية. 

ذا قاربنا موقف حماس من هذه المسألة وجدناها تتقبل ما ضمّنه الفكر الإسلام ي للعبارة من وا 
حقّ الأمة في اختيار من يحكمها، ويتم ترجمة هذا الحق في العملية  وحقوق للأمة ومنها: معانٍ 

 الديموقراطية من خلال الانتخابات وصندوق الاقتراع وقرار الأغلبية.

ويرى بعض المفكرين المسلمين أن نظام الانتخابات يحقق مقصد نظام "البيعة" الذي عرفه 
دمون، والذي يعطي الأمة الحق في تعيين الحاكم وعزله. والبيعة ركن أساسي من وطبّقه المتق

. ويحقق مفهوم "العقد" بين الحاكم والمحكومين. حيث يُوجِب العقد 78أركان الشورى في الإسلام
على الحاكم القيام بواجباته والوفاء بها، فإن نكث أو قصر فللأمة الحق في عزله وفسخ العقد معه. 

لانتخابات الآلية الأسهل في عصرنا الحديث لتحقيق مفهوم البيعة ومفهوم العقد، وتقدم آلية وتعدّ ا
جراء العزل من خلال الانتخابات التي تجري كلّ أربع سنوات في كثير من  سلمية لفسخ العقد وا 

 .79الدول

                                                           
، بيـروت، المنةابر؛ وانظر: محمد حسن الأمين، رؤية إسـلامية للديمقراطيـة، مجلـة 53، ص مرجع سابقانظر: محمد فتوح،  78

 .64، ص 1992آذار/ مارس  – فبرايرشباط/  –/ ينايركانون الثاني، 66، العدد 6السنة 

 .36، ص مرجع سابقانظر: محمد فتوح،  79
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الدخول في  يفرّق محمد عمارة بين البيعة الدينية والبيعة السياسية، لأن البيعة الدينية تعني:
الدين والإيمان به، وهي واجبة، والخروج عليها ردّة. أما البيعة السياسية فهي للحاكم، أو للدولة، 
وهي اختيارية، ويجوز فيها المعارضة، أي الامتناع عن الدخول فيها. وهي بيعة ترتبط بأمور 

فلا علاقة لها بهذه البيعة  دنيوية، ويجوز فيها تعيين الحاكم وخلعه. أما الأمور المرتبطة بالعبادات
 السياسية.

نه محمد تُلزم حركة حماس أفرادها بالبيعة "التنظيمية"، وهي من هذا النوع السياسي الذي بيّ 
ن اصطبغ نصها بصبغة دينية ، وقد جاءت لتعزيز فكرة الولاء والالتزام التنظيمي. 80عمارة، حتى وا 

أحكام أو مسؤوليات دينية. كما لا يترتب على  إنها بيعة سياسية لا يترتب على الخروج منها أيّ 
من لم يدخل فيها أيّ أحكام أو مسؤوليات دينية. البيعة عند حماس هي بيعة تنظيمية وسياسية، 
تعطي المبايع حقوقاً تنظيمية تشبه تلك الحقوق التي تُعطى للأفراد في الأحزاب الليبرالية واليسارية، 

لداخلية للحركة. ومن نقض بيعته التنظيمية فقد حقوقه التنظيمية من مثل المشاركة في الانتخابات ا
 فحسب.
 
 الترشح والدعاية:. 2

الترشح والدعاية من مبادئ ومستلزمات الانتخابات في النظام الديموقراطي، حيث لا انتخابات 
ميين بدون دعاية وبدون ترشيح الأفراد لأنفسهم أو ترشيح الحزب لهم. غير أن من المفكرين الإسلا

فريق يرفض مبدأ الترشيح والدعاية، ويمنعه اعتماداً على فهمهم لبعض النصوص الدينية، ومنها 
. وتأخذ حركة حماس بمبدأ 81الحديث الشريف: "نحن لا نولي أمرنا من يطلبه أو يحرص عليه"

يجوز  المنع هذا في انتخاباتها الداخلية، حيث ورد في اللائحة الداخلية للانتخابات ما نصه: "لا
 . 82الترشح للمناصب في جميع مراحل العملية الانتخابية، ولا يجوز عمل دعاية انتخابية"

                                                           
. نـصّ البيعـة: ""إن الـذين يبايعونـك إنمـا يبـايعون الله يـد الله فـوق أيـديهم فمـن نكـث 11المادة  ،انظر: حماس، النظام الداخلي 80

عليه فسوف يؤتيه الله أجراً عظيماً". أبايعك بعهد الله وميثاقه على أن أكـون  فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد الله
جندياً عاملًا في جماعة الإخوان المسلمون، وعلى أن أسمع وأطيع في العسر واليسر والمنشط والمكره، إلا في معصية الله، 

مي في سبيل الله ما استطعت إلـى ذلـك سـبيلًا، وعلى أثرة عليّ، وعلى ألّا أنازع الأمر أهله، وعلى أن أبذل جهدي ومالي ود
 والله على ما أقول وكيل".

)بيـروت: دار الكتـب  وصةحيح مسةلم؛ 2261(، رقـم 2000، تحقيق مصـطفى الـذهبي )القـاهرة: دار الحـديث، صحيح البخاري 81
 .1826(، رقم 2008العلمية، 

 .59، ص 12ة أحكام عام –ملحق: اللائحة الانتخابية ، حماس، النظام الداخلي 82
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غير أنها تأخذ بمبدأ الترشح والدعاية المقرر في الممارسة الديموقراطية في الانتخابات التشريعية 
ترى بأساً في العامة، والانتخابات البلدية، وانتخابات المؤسسات والنقابات ومجالس الطلبة، ولا 

ذلك. ومن ثم يمكن القول إن لحماس موقفين من مبدأ الترشح للانتخابات والدعاية لا موقفاً واحداً. 
وغالباً ما نجد تأثيراً واضحاً للموقف الثاني على الانتخابات الداخلية، حيث تضبط الحركة بعض 

 المخالفات لمبدأ المنع والحظر في الانتخابات الداخلية.
خرى، يفهم فريق آخر من المفكرين المسلمين أن الترشح المذموم في طلب الإمارة ومن جهة أ

هو المرتبط بالغش والخداع، والدعاية المضللة، وقالوا: إن الهدف من الترشح هو "الإعلان" عن 
 .83استيفاء المرشح للشروط والمؤهلات اللازمة للمنصب

هة التطورات، ومشاركة الحركات الإسلامية ومما يعزّز رأي الفريق الثاني هو واقعيته في مواج
في الانتخابات العامة، وأخذها بالأساليب والآليات التي تأخذ بها الأحزاب الأخرى الليبرالية 
واليسارية؛ بعد أن صار الترشيح والدعاية للمرشحين جزءاً من واقع الحياة السياسية في البلاد 

لزمات العملية الديموقراطية. ولتوجيه هذه الإجراءات العربية والإسلامية، إضافة إلى كونه من مست
إسلامياً، رأى يوسف القرضاوي في عملية اختيار الناخب للمرشح أنها بمثابة شهادة تزكية شرعية 
له، يُسأل عنها شرعاً، كما يسأل عن شهادته في قضايا أخرى؛ لذا أوجب على الناخب تحري 

ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    چ تها الأمانة والقوة لقوله تعالىالاختيار على أسس شرعية لا حزبية، قاعد

 .84چڭ  
 
 مبدأ الأغلبية:. 3

من المبادئ الديموقراطية في الانتخابات، وفي أعمال المجالس النيابية، اتخاذ القرارات بأغلبية 
الأصوات كما تحدّدها النصوص الإجرائية؛ إذ ثمة تعطيل للعمل والحياة عند طلب الإجماع، لأن 

ماع غالباً ما يكون مستحيلًا. ويبدو أن لمبدأ الأغلبية أساس وتقبّل في الفكر الإسلامي، إذ الإج
 يقول فهمي هويدي:

لا ثالث لهما. فإذا كان في المسألة نصّ  الصواب له معياران من الناحية الموضوعية،
قيد به شرعي قطعي، لا مجال فيه للظن أو الاجتهاد، فهو معيار الصواب الذي ينبغي أن يت

 الجميع في أمة الإسلام.

                                                           
، مركــز دراســات الوحــدة المسةةتقبل العربةةيمجلــة  "الديمقراطيــة فــي الخطــاب الإســلامي المعاصــر،"عبــد الوهــاب المصــري،  83

 .173، ص 1992 ، تشرين الأول/ أكتوبر164العربية، بيروت، العدد 

 .26القصص، آية سورة  ،القرآن الكريم 84
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خارج ذلك النطاق الضيق والمحدود، فالرأي رأي الأمة، والصواب هو ما تتفق عليه 
أغلبية ممثليها. ولا صواب يمكن أن يفوق أو ينسخ رأي الأغلبية، وما دون ذلك يعد تسويغاً 

 .85قد تخيبللهوى والاستبداد، وتعريضاً لمصالح الأمة لمخاطر الصدفة التي قد تصيب و 

يبدو أن مبدأ الأغلبية لم يعد موضع نقاش في الحركات الإسلامية، ولا محط اختلاف في 
ن كان هناك ثمة احتمال لأن يكون رأي الأقلية  الإجراءات العملية، وتأخذ به حركة حماس حتى، وا 

ت قاعدة هو الصواب في مرات قليلة. ويرى محمود الخالدي "أن مبدأ الأغلبية قاعدة وضعية، وليس
. ولكن المسألة في الممارسة العملية عند حماس لا تتعلق بالصواب والخطأ، ولا 86إسلامية ثابتة"

بإسلامية القاعدة أو وضعيتها؛ لأن الصواب والخطأ فيما فيه اجتهاد هو مسألة نسبية، ويرتبط 
آلية في اتخاذ  بتحقيق المصالح، وتبسيط آليات اتخاذ القرار، لأن الإجماع شبه مستحيل ولا يصلح

 . 87القرارات
تأخذ حماس بمبدأ الأغلبية في انتخاباتها الداخلية، وتأخذ به في قرارات الإعادة، وفي إجراءات 
دارة المجالس التشريعية والنقابية، وتقبل بفكرة  أخرى؛ بل وتأخذ به في الانتخابات العامة، وا 

 الاستفتاء العام في القضايا التي تستدعي ذلك.
 
 :فصل السلطات مبدأ. 4

جراءاتها فصل السلطات بعضها عن  ،التنفيذية والتشريعية والقضائية، من مبادئ الديموقراطية وا 
بعض، فصلًا يستهدف تحقيق العدالة ومنع الاستبداد، ومنع تغول السلطة التنفيذية، صاحبة المال 

لإسلامي على أهمية هذا والأدوات، على السلطتين التشريعية والقضائية. لقد أكد الفكر السياسي ا
المبدأ، غير أنك تجد بين المفكرين المسلمين اختلافاً في درجة الفصل، وهل يكون تاماً، أم نسبياً، 

. إذ يرى راشد الغنوشي أن الفصل بين السلطات في الإسلام يجب أن يكون على 88أي مخففاً 

                                                           
الشـــورى "(؛ وانظـــر: حســـن الترابـــي، 1993: مركـــز الأهـــرام للترجمـــة والنشـــر، )القـــاهرة الإسةةةلام والديمقراطيةةةةفهمـــي هويـــدي،  85

 .13، ص 1985، أيار/ مايو 75، العدد المستقبل العربيمجلة  "والديمقراطية: إشكالات المصطلح والمفهوم،

 . 131 (، ص1986يثة، )عمّان: مكتبة الرسالة الحد الديمقراطية الغربية في ضوء الشريعة الإسلاميةانظر: محمود الخالدي،  86

 .2انظر: جمال منصور، مرجع سابق، ص  87

 .4المرجع نفسه، ص  88



 26                         مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات       

الدولة بمجملها هي أداة تنفيذية قاعدة التعاون بين السلطات لا على قاعدة التنازع والتنافس، لأن 
 .89وتخضع لسلطة الأمة

ونجد لحماس في مسألة فصل السلطات موقفين: أحدهما على المستوى العام داخل المجتمع 
حيث تطالب بفصل السلطات لمنع الاستبداد، ولمنع تغول السلطة التنفيذية على غيرها من 

ؤولية الدولة بكافة سلطاتها، بناءً على ما ورد السلطات، ولا ترفض فكرة التعاون بينها، وتتفهم مس
. ولا تعارض في التطبيق فكرة التعاون التي أشار إليها الغنوشي 90في القانون الأساسي الفلسطيني

. ثم إن مفهوم المعارضة عند حماس في العمل الحزبي والمجلس 91واختارها جمال منصور
اس أن المعارضة في الإسلام ملزمة التشريعي يختلف عن مفهومه عند الغرب، حيث ترى حم

     ئە  ئە   ئە  ئە  ئەئە  ئە  ئە  ئەچ بالتعاون مع السلطة التنفيذية الحاكمة في ضوء قوله 

، لأن المعارضة الحزبية القائمة على التنازع، وتصيد الأخطاء لإسقاط الحكومة، والقفز 92چئەئە
مة في د؛ وهو ما نبه إليه إبراهيم المقاإلى مكانها يضعف الدولة، وربما يضر بمصالح الشعب

محاضراته. وقد رأى حسن البنا في تنازع الأحزاب المصرية دوافع شخصية وحزبية، جعلته يرفض، 
 .93على وجه شخصي، الحزبية في فترة التحرر من الاستعمار

مكتملة أما الموقف الثاني فلعل حالة الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية غير 
تماماً على المستوى الداخلي لحركة حماس، إلا أن الفصل الموجود، والصلاحيات المتوفرة 
للسلطتين التشريعية والقضائية، يُعدّ حالة متقدمة قياساً بالاتجاهات والأحزاب المماثلة لحماس في 

ة بسبب العالم العربي والإسلامي. ثمّ إن هذه السلطات تعاني من العمل في ظروف استثنائي
 ،الاحتلال والحصار الإسرائيلي في الداخل، وبسبب صعوبة العمل والحركة والقدرة على الاجتماع

 والترتيبات الأمنية المتعلقة بذلك في الداخل والخارج. ،خصوصاً بعد خروج حماس من سورية
 
 
 

                                                           
 .247، ص الحريات العامة في الدولة الإسلاميةراشد الغنوشي،  89

 .2مادة ال، القانون الأساسي وتعديلاتهانظر: السلطة الوطنية الفلسطينية،  90

 .5انظر: جمال منصور، مرجع سابق، ص 91

 .2سورة المائدة، آية  ،مالقرآن الكري 92

 .364ص  ،مجموعة رسا ل الإمام البنا 93
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 : والحزبية التعددية السياسية .ب
عــن مبــدأ الاخــتلاف، وتنظــيم للاختلافــات فــي  الاخــتلاف ســنة كونيــة. والتعدديــة السياســية تعبيــر

. وهــي عنــد محمــد ســليم العــوا التســليم بــالاختلاف، لأنــه واقــع لا ينكــره عاقــل، والتســليم بــه 94المجتمــع
. وتقتضي التعددية الإيجابية، إن صحّ هذا الوصف، 95حقّ للمتخالفين لا يملك أحد أن يحرمهم منه
. وحين تغيب إرادة العيش المشترك 96ة العيش المشترك"اعتراف المتخالفين بعضهم ببعض، مع "إراد

 تكون التعددية سلبية.
ــم يوســف القرضــاوي الاخــتلاف إلــى قســمين: الأول اخــتلاف تنــوع، والآخــر اخــتلاف تضــاد.  يُقسِّ

. ومقابلـه، أي 97وليس في الأول خطر على تماسك المجتمع والأمة، لأن التنوع يفضي إلى التكامـل
تشرذم والانشـقاق، وهـو خطـر علـى تماسـك المجتمـع. وفـي الثـاني، قـال حسـن التضاد، يفضي إلى ال

البنا بعد معايشته للحياة الحزبية في مصـر: "يعتقـد الإخـوان أن هـذه الحزبيـة قـد أفسـدت علـى النـاس 
كــلّ مرافــق حيــاتهم، وعطّلــت مصــالحهم، وأتلفــت أخلاقهــم، ومزّقــت روابطهــم، وكــان لهــا فــي حيــاتهم 

. ومــن ثــم أحــاط المفكــرون المســلمون التعدديــة والحزبيــة بضــمانات، 98وأ الآثــار"العامــة والخاصــة أســ
 تمنع التجاوزات، وتمنع تحول التعددية إلى اختلاف مذموم شرعاً وعقلًا.

. وهـي ضـرورية لتحقيـق العديـد 99يرى يوسف القرضاوي في التعددية السياسية ما يمنع الاسـتبداد
. وفــــي التعدديــــة يمكـــن أن نجــــد حــــلًا لمشــــكلة 100ة والشــــورىمـــن القــــيم الإســــلامية كالحريــــة والمســـاوا 

الأقليــات، وتنظيمــاً للحقــوق والخلافــات علــى قاعــدة المواطنــة، التــي تعنــي أن الــوطن لجميــع أبنائــه، 
 وجميعهم لهم حقوق متساوية.

لا ديموقراطية بدون تعددية سياسية، ولا تعددية بدون أحزاب منظمة وقوانين ضابطة. وللأحـزاب 
ظـــام الـــديموقراطي مهـــام عديـــدة، ســـواء أكانـــت فـــي الحكومـــة أم فـــي المعارضـــة. ومـــع أهميتهـــا فـــي الن

                                                           
 .63و 61ص ، مرجع سابق انظر: محمد فتوح، 94

، آب/ أغسـطس 2، العـدد 1، بـاريس، السـنة الإنسةانمجلـة ، انظر: محمد سليم العوا، التعددية السياسية من منظور إسـلامي 95
 .22، ص 1990

 .9، ص المرجع نفسهانظر:  96

 .658، ص 2(، ج 1993)المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، فتاوى معاصرة قرضاوي، يوسف ال 97

 .364، ص مجموعة رسا ل الإمام البنا 98

 .652، ص مرجع سابقانظر: يوسف القرضاوي،  99

الجبــــار، ؛ وعبــــد الــــرازق عيــــد ومحمــــد عبــــد 56ص  انظــــر: محمــــد ســــليم العــــوا، التعدديــــة السياســــية مــــن منظــــور إســــلامي، 100
 .43(، ص 1999)دمشق: دار الفكر، الديمقراطية بين الإسلام والعلمانية 
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ودورهــا، فقــد اختلفــت مواقــف المفكــرين المســلمين منهــا اختلافــاً لا ينبــع مــن مبــدأ التعدديــة السياســية 
نما ينبع عند من يرفضون الحزبية من واقع الممارسة السلبية لها في بلادهم.  وربما الحزبية نفسه، وا 

أضاف بعضهم إلى رفضه ورود الحزبية في القرآن بصيغة الذم. وهو سبب مردود، لأنها وردت فـي 
مواضـــع أخـــرى بصـــيغة المـــدح. ومـــن ثـــم لـــم يبحـــث الـــرافض لهـــا فـــي ماهيـــة المـــذموم نفســـه. ورفعـــاً 
م للالتباس، حصر محمد سليم العوا الذم فـي الأحـزاب التـي تقـوم علـى الكفـر والشـرك ومعـاداة الإسـلا

، وبالتي تثير التشرذم والانقسام فـي الأمـة كمـا ذكـر حسـن البنـا. وذلـك اشـتراط إسـحاق 101والمسلمين
 .102الفرحان على الأحزاب عدم مخالفتها للمبادئ والأصول الإسلامية

يعرّف يوسف القرضاوي الحزب السياسي بقوله: "هـو مجموعـة مـن الأعضـاء الـذين يلتقـون علـى 
الاعتـــراف بغيـــره مـــن  . ويشـــترط علـــى الحـــزب103الأقـــرب إلـــى الصـــواب"أفكـــار معينـــة، ويـــرون أنهـــا 

 .104 يقوم على أسس إقليمية أو عرقية أو دينية أو ما شابه من ذلكالأحزاب، وألا
وتعــد الأحــزاب فــي العصــر الحــديث المؤسســة الأكثــر نضــجاً وقــدرة بــين مؤسســات المجتمــع علــى 

كثـر جاهزيـة للتفاعـل مـع مسـائل الديموقراطيـة: قيادة النظام السياسي الديموقراطي وتطويره؛ وهـي الأ
كالانتخابـــات وتـــداول الســـلطة، وتحقيـــق مبـــدأ المراقبـــة والمحاســـبة، وتنظـــيم المعارضـــة البرلمانيـــة. ولا 
يتصـــور أحـــد أن تقـــوم معارضـــة سياســـية فاعلـــة مـــن دون أحـــزاب قويـــة. إن غيـــاب الأحـــزاب وغيـــاب 

 .المعارضة القوية الهادفة يعني الاستبداد نفسه
ـــــدى كثيـــــر مـــــن المفكـــــرين المســـــلمين فـــــي النظـــــام  ولا تثيـــــر الأحـــــزاب الشـــــيوعية مشـــــكلة كبيـــــرة ل
الديموقراطي عند الحديث عن التعددية السياسية الحزبية، بـالرغم مـن الإقـرار بوجـود اخـتلاف بيـنهم. 
ة إذ يتفقــون علــى القواعــد الأصــولية الحاكمــة ومنهــا أن الأمــة هــي مصــدر الســلطات، وأن أبنــاء الأمــ

يمارسون سلطاتهم بآليات سليمة ومنها الانتخابـات الدوريـة، ومـن هـؤلاء المفكـرين يوسـف القرضـاوي 
. علـــى أن هـــذه الأحـــزاب 105والغنوشـــي والعـــوا "مـــا دام ذلـــك ضـــمن نطـــاق حريـــة التعبيـــر عـــن الـــرأي"

لعوا فوز يمكنها معارضة الموقف السياسي والدولة، لا أن تنشغل بمعاداة العقيدة الإسلامية. ويتقبل ا
الحزب الشيوعي بالحكم إذا أعطته الأمة ثقتها في انتخابات حرة ونزيهة، ويرجع فوزه في هذه الحالة 

                                                           
 .22محمد سليم العوا، التعددية السياسية من منظور إسلامي، ص  101

، شـباط/ فبرايـر 1العـدد  ،7، عمّـان، المجلـد الندوة انظر: إسحاق الفرحان، الموقف الإسلامي من المشاركة السياسية، مجلة 102
 .240، ص 1996

 .656، ص مرجع سابقيوسف القرضاوي،  103

 .565، ص المرجع نفسه 104

 .35-34راشد الغنوشي، إقصاء الشريعة والأمة، ص  105
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. ويــــرى حســــن الترابــــي، وهــــو ربمــــا ينطلــــق مــــن واقــــع التجربــــة 106إلــــى تقصــــير الأحــــزاب الإســــلامية
ل الله بين . بينما يربط محمد حسين فض107السودانية، أنه لا مصلحة في قيام أحزاب شيوعية ملحدة

السماح بقيامها والوضع الدولي، إذ يمكن عنده السماح للأحزاب غير الإسلامية بـالظهور إذا تطلـب 
 .108الوضع الدولي أو الظروف الضاغطة ذلك؛ أي إن الأمر عنده مرحلي

يُظهر ما سبق ثراء في الفكر الإسلامي السياسي في مقاربته لمسألة التعددية السياسية والحزبية؛ 
نا نلاحظ ندرة في مقاربات حماس الفكرية المتخصصة لهـذه المسـألة. فقـد تعاملـت حمـاس مـع غير أ

هــذه المســـألة بإشـــارات عامـــة وعبــارات فضفاضـــة، ويرجـــع هـــذا فيمــا نحســـب لانشـــغال حمـــاس بفكـــرة 
التحريــر، والبحــث عــن الدولــة؛ هــذا مــن ناحيــة، ولاكتفائهــا بــالمنتج الفكــري الــذي قدّمــه قــادة الحركــة 

مية ومفكروهــــا كحســــن البنــــا، والقرضــــاوي، ومحمــــد العــــوا، وراشــــد الغنوشــــي، وحســــن الترابــــي الإســــلا
 وغيرهم، وهي تنهل مما قدموه بلا تحفظ، وبما يتناسب مع الوضع الفلسطيني.

لا نجــد فرقــاً بــين أقــوال حمــاس وتطبيقاتهــا فــي مســألة التعدديــة، وبــين مــا جــاء فــي هــذه المصــادر 
يه، يمكن النظر إلـى هـذه المصـادر علـى أسـاس أنهـا تعـويض للـنقص الـذي مما أشرنا إليه آنفاً. وعل

يلمسـه الباحـث فــي التنظيـر السياســي لحمـاس. يقـارب ميثــاق حمـاس "التعدديــة الفصـائلية الفلســطينية 
ـــى الســـاحة الفلســـطينية تبادلهـــا  يعنـــي  ـــوطني والإســـلامي" فيقـــول: "الحركـــات الوطنيـــة عل بشـــقيها: ال

ظروفها، والعوامل المحيطة بها، والمؤثرة فيها، وتشدّ على يدها، مادامت لا  حماس[ الاحترام، وتقدر
 .109تعطي ولاءها للشرق الشيوعي أو الغرب الصليبي من أجل تحرير فلسطين"

ويقــول فــي الشــق الإســلامي: "تنظــر حركــة المقاومــة الإســلامية إلــى الحركــات الإســلامية الأخــرى 
عها في جانب أو تصور، اتفقت معها في جوانب وتصورات، نظرة احترام وتقدير، فهي إن اختلفت م

وتنظــــــر إلـــــــى تلـــــــك الحركـــــــات، إن تــــــوافرت النوايـــــــا الســـــــليمة والإخـــــــلاص بأنهــــــا تـــــــدرج فـــــــي بـــــــاب 
. في هذين النَّصيْن مقاربة سياسية يغلب عليهـا الصـياغة العامـة والرؤيـة الأخلاقيـة، 110الاجتهاد..."

: الأول: ألا تعطـي هـذه الفصـائل ولاءهـا للشـرق والغـرب، التي تؤكد علـى الاحتـرام والتقـدير بشـرطين
                                                           

 ؛54(، ص 1994)القـاهرة: مركـز الدراسـات الحضـارية، رؤيةة إسةلامية  التعددية السياسية:مصطفى مشهور وآخرون،  :انظر 106
 .54، ص 1996صيف  -، ربيع 115، العدد المنطلقئلة في الدولة الدينية، محمد خاتمي، الدين والديمقراطية: أس :وانظر

 .245(، ص 1989)الخرطوم: د.ن،  الحركة الإسلامية في السودان: التطور والكسب والنهجانظر: حسن الترابي،  107

ت: مؤسسـة التوحيـد ( )بيـرو 4كتـاب التوحيـد )سلسلة ، تأملات في الفكر السياسي الإسلاميانظر: محمد حسين فضل الله،  108
 .41–40(، ص 1995للنشر الثقافي، 

 .24مادة ال، حماسميثاق  109

 .24–23مادة ال، حماسميثاق  110
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دون أن تحدد مفهومها للولاء، الذي يمنع الاحترام والتقدير، وآليات المنع وكيفياته. وهذا الشرط أكثر 
وضوحاً وتحديداً عند المفكرين الإسلاميين، الذين رفضوا إقامة الأحزاب الشيوعية الملحـدة لمعاداتهـا 

ـــدين. وهـــو يتعـــا ـــل فـــوز الحـــزب لل ـــذي يتقبـــل الأحـــزاب جميعـــاً ويتقب ـــرأي الـــراجح ال رض أيضـــاً مـــع ال
الشيوعي بالسلطة إن أعطته الأمة الفـوز والسـلطة فـي انتخابـات حـرة ونزيهـة؛ وهـو أمـر يتقبلـه أحمـد 

 ياسين مؤسس حماس.
ة والثــاني: هــو العمــل مــن أجــل تحريــر الأراضــي المحتلــة. والتحريــر فكــرة مقدمــة ومقــدرة فــي فلســف

 التعددية الفلسطينية، وعند الفصائل المقاومة والأحزاب السياسية معاً.
إن ميثاق حماس يقرر موقفها مما هو قـائم علـى الأرض، أكثـر ممـا يقـارب التعدديـة مـن منظـور 
فكــري سياســي، وعلاقتهــا بالديموقراطيــة، ومناقضــتها للاســتبداد. ويتكــرر الموقــف نفســه القــائم علــى 

ة حمــاس ومــنهم أحمــد ياســين؛ إذ يقــول فــي علاقــة حركتــه مــع حركــة فــتح: "نحــن "الاحتــرام" عنــد قــاد
تجاوزنــــا هــــذه الخلافــــات فــــي الانتفاضــــة، وانــــدمجنا فــــي المقاومــــة، وعــــاد التعــــاون... لا توجــــد الآن 

. الخلافــات الموجــودة حــول وجهــات نظــر سياســية: أوســلو، ومســار أوســلو، ]يقصــد اقتتــال[ خلافــات
. لـــم يعــــرف 111ل مقاومـــة مجاهـــدة لا توجـــد بيننــــا خلافـــات أو صـــراعات"ولكـــن بالنســـبة لنـــا كفصــــائ

المجتمع الفلسطيني الحزبية السياسية بمفهومها السياسي، المفصل والمتكامل، كما عرفـه الغـرب، أو 
الحكم  ىكما عرفته الدول المستقرة، على أساس أن الحزب تجمع منظم، ونظام يستهدف الوصول إل

؛ إذ طغـــى العمـــل المقـــاوم علـــى التنظيـــر والاهتمامـــات 112غيـــره مـــن الأحـــزابمنفـــرداً، أو مؤتلفـــاً مـــع 
ـــة مـــن  ـــة، بـــل هـــي حال ـــة حقيقي ـــة حزبيـــة مؤتلف السياســـية. ولا تمثـــل منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية حال
الممارســـة النضـــالية، يقـــوم التمثيـــل فيهـــا علـــى المحاصصـــة "الكوتـــا"، ولـــيس علـــى التنـــافس الحزبـــي 

 .113البرامجي
تحتاج إلـى الاسـتقرار والعلنيـة، وهـذه المبـادئ تفتقـدها السـاحة الفلسـطينية، وبسـبب  الحياة الحزبية

المقاومة أخذت حماس كغيرها من فصائل العمل الوطني والإسلامي بالسرية، والعمـل تحـت الأرض 
في كثير من أنشطتها. ومن ثم عرَّفت حماس نفسها بأنها حركة مقاومة وليست حزباً سياسياً. وحين 

، لأســــباب موضــــوعية تتعلــــق بالحركــــة وبالبيئــــة 1995مــــاس أن تنشــــئ حزبــــاً سياســــياً ســــنة قــــررت ح
تكـــون  حيـــاة سياســـية ناضـــجة فـــي فلســـطين، ودون أن هنـــاكالمســـتحدثة بعـــد أوســـلو، دون أن تكـــون 
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 .656، ص مرجع سابقيوسف القرضاوي،  112
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لم يمتد حزب الخـلاص الـوطني الإسـلامي الـذي أنشـأته فـي غـزة إلـى  ،هناك قوانين منظمة للأحزاب
ار مــن حمــاس نفســها. ولــم تُعــطِ حمــاس، فــي الوقــت نفســه الحــزب، مســاحة عمــل الضــفة الغربيــة بقــر 

واسعة ومستقلة تحفظ له شخصـيته وتقدمـه، لـذا تراجـع إلـى الخلـف، وتحـول لاحقـاً إلـى عنـوان ومقـر 
ويافطة. وكان ذلك لحساب الحركة نفسها، الأمر الذي قد يفهم منه تراجعاً سلبياً عن مفهوم التعددية 

حزبية، على الأقل عند خصوم حماس؛ بينما فهم الكثير من قادة حماس أن الأمر غيـر السياسية وال
متعلق بالاختلاف على التعددية؛ وأن المسألة لـم تنضـج بمـا يكفـي لاتخـاذ قـرار إن كـان هـذا الحـزب 
ســيكون هــو واجهــة هــذه التعدديــة، أم أن حمــاس نفســها ســتتابع ممارســة هــذا الــدور علــى أســاس أنهــا 

اللافتة الحزبية المعنيـة بهـذه المهمـة، وأن القـرار فـي النهايـة كـان مـع متابعـة حمـاس لهـذا هي نفسها 
 الدور، كما تفعل معظم الفصائل الفلسطينية. 

تسـتهدف  ةالسياسـية فـي ظـلّ فصـائل عمـل مقاومـإنه من الصعب فيما يبدو، أن تـنجح الأحـزاب 
ن مكانتهـا ودورهـا لأحـزاب سياسـية. لـذا التحرير، ومن الصـعب أيضـاً أن تتنـازل فصـائل المقاومـة عـ

لــم تنشــئ حركــة فــتح حزبــاً سياســياً، بــالرغم مــن مطالبــة بعــض قياداتهــا الشــابة بإنشــائه. ويجــدر هنــا 
مشــروعاً  1995القــول إن حــزب الخــلاص الــوطني الإســلامي قــدم فــي نظامــه الأساســي المعتمــد ســنة 

ديموقراطية والتعددية الحزبية؛ التي قال فيها إنها حزبياً أكثر تقدماً واتساعاً من الفصائل في مفهوم ال
. ومــع ذلــك نســتطيع أن نقــول فــي حــقّ حمــاس 114"حــقّ مكفــول للجميــع فــي إطــار الشــرع والقــانون"

 والفصائل أمرين: 
الأول: أن حركـــة حمـــاس والفصـــائل الأخـــرى تقـــوم بـــبعض الأعمـــال والسياســـات التـــي تقـــوم بهـــا 

 يمكن تسميته بالفراغ الحزبي بمفهومه الفلسطيني بشكل آخر. الأحزاب السياسية. لذا فهي تملأ ما
ــاً لكــي تتحــول إلــى أحــزاب سياســية، حــين يــتم التحريــر   والثــاني: إن هــذه الفصــائل مهيــأة تنظيمي

 وتقوم الدولة المستقلة المستقرة، وتتهيأ ببيئة صالحة لحياة حزبية متطورة.
طــوة نحــو إقامــة حيــاة حزبيــة تعدديــة مــن لقــد حاولــت الســلطة فــي عهــد ياســر عرفــات أن تتقــدم خ

. وقـد حـدد القــانون 115، الـذي أعـده ديـوان الفتـوى والتشـريع1995خـلال مشـروع قـانون الأحـزاب لسـنة 
الأساســي الفلســطيني طبيعــة الحكــم فــي فلســطين بأنــه "نظــام ديمقراطــي نيــابي يعتمــد علــى التعدديــة 

                                                           
 .اسيالنمام الأس انظر: حزب الخلاص الوطني الإسلامي، 114

ديــوان الفتــوى والتشــريع، أحــد مؤسســات وزارة العــدل فــي الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، يقــوم بمراجعــة القــوانين قبــل التصــديق  115
 .الوقا ع الفلسطينيةعليها، ويشرف على إصدار مجلة 
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 الباحث . ويرجع هذا في ظنّ هذه السطور كتابة . ولكن القانون لم يصدر حتى116السياسية الحزبية"
إلى عدم نضج الحالة الحزبية في فلسطين، والتي تعني: الانتخابات الحرة النزيهة، والتـداول السـلمي 

. الأمـر الـذي اسـتنتج منـه جمـال 117على السلطة، وتشكيل معارضـة تقـوم بالمراقبـة والمحاسـبة...إلخ
. 118وقـف السـلطة مـن التعدديـة الحزبيـة الحقيقيـةمنصور ما يمكن تسـميته بموقـف مثيـر للشـك فـي م

 وهنا يجدر ذكر بعض المعوقات الرئيسية أمام التعددية السياسية والحزبية كما يراها الباحث: 
. الإرث السياســــي الفصــــائلي والثــــوري، وتقاليــــده المتباينــــة أحيانــــاً مــــع مقتضــــى العمــــل الحزبــــي 0

 اسي، وغياب التداول والبرامج السياسية.كالمحاصصة، والقيادة التاريخية، والتفرد السي
. تـــداخل مرحلتـــي التحـــرر والبنـــاء، وآثـــار ذلـــك علـــى التـــردد، وعـــدم وضـــوح التوجـــه عنـــد القـــوى 2

 الفلسطينية، إضافة إلى الحضور الإسرائيلي في هذا الشأن.
غياب الأسـاس القـانوني المـنظم للحيـاة السياسـة، وعـدم صـدور قـانون الأحـزاب. ويسـتنتج مـن . 0

هـــذه المعوقـــات: أن حالـــة التـــردد بـــين الفصـــائلية المقاومـــة وبـــين الحزبيـــة السياســـية المســـتقرة، 
 .119ستظل سائدة في المرحلة الراهنة

لقــــد واجهــــت حمــــاس معوقــــات التعدديــــة السياســــية الحزبيــــة فــــي وقــــت مبكــــر، ودعــــت إلــــى نظــــام 
لى إع لى تعددية سياسية وحزبية بقوانين منظمة، وا  ادة الاعتبار لسلطة الشعب ديموقراطي حقيقي، وا 

مـــن خـــلال الانتخابـــات. وفـــي هـــذا قـــال أحمـــد ياســـين: "أنـــا أريـــد دولـــة ديمقراطيـــة متعـــددة الأحـــزاب، 
ـــات، ـــة الشـــعب  والســـلطة لمـــن يفـــوز فـــي الانتخاب ـــاز الحـــزب الشـــيوعي فســـأحترم رغب ـــى لـــو ف ... حت

نية بموجـــب اتفـــاق ، أي قبـــل قيـــام الســـلطة الفلســـطي1989. وكـــان قولـــه هـــذا فـــي ســـنة 120الفلســـطيني"
إن حمـاس تحتـرم رأي الشـارع الفلسـطيني ". وهو ما أكده محمود الزهـار بقولـه: 1994 سنةأوسلو في 

ولــو كــان عكــس رغبتهــا، لكــن علــى الآخــرين أيضــاً أن يحترمــوا رأي الشــارع الفلســطيني إذا قــال نعــم 
غيــر شـرط، وهــو الــرأي . وبهــذا نـدرك أن حمــاس تميــل إلـى التعدديــة السياسـية المفتوحــة ب121للإسـلام"

 الذي رجحه العديد من المفكرين والعلماء المسلمين كما تقدم آنفاً.

                                                           
 .5مادة ال، القانون الأساسي وتعديلاتهالسلطة الوطنية الفلسطينية،  116

 .37سابق، ص انظر: جمال منصور، مرجع  117

 المرجع نفسه. 118

 .38انظر: المرجع نفسه، ص  119

 .30/4/1989، القدس، النهارمقابلة مع الشيخ أحمد ياسين، صحيفة  120
 .19/8/1995، غزة، الوطنمقابلة مع محمود الزهار، مجلة  121
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ويــرى علــي الجربــاوي أن حمــاس "ضــمنت لنفســها موقعــاً مميــزاً فــي المشــهد السياســي الفلســطيني 
بقبولهــا بالتعدديــة الأيديولوجيــة فــي الســاحة الفلســطينية، وتعاملهــا مــع تلــك الســاحة علــى أســاس ذلــك 

 .122قع مؤكدة منهجاً براغماتياً"الوا
لقد نظرت حماس إلى التعددية السياسية والحزبية، بوصفها أداة لتنظيم الخلافات السياسية وغيـر 
دارتهــــا بآليــــات ديموقراطيــــة ســـلمية. لــــذا أكــــدت علــــى لســـان قادتهــــا أنهــــا تــــرفض العنــــف  السياســـية وا 

من الآخر الفلسطيني المعاملة بالمثل.  الداخلي، وترفض الاغتيالات السياسية رفضاً مطلقاً، وتطلب
يقــول عبــد العزيــز الرنتيســي: "حمــاس ســتعارض الحكــم الــذاتي، ولكنهــا لــن تســتخدم العنــف ضــدّ أيّ 
طـــرف يســـير فـــي طريـــق الحكـــم الـــذاتي، وتطلـــب مـــن الآخـــرين أن يحترمـــوا أيّ طـــرف يقـــول رأيـــه... 

طـــرف آخـــر بمـــا يخـــدم القضــــية  وتحتـــرم اجتهـــادات الآخـــرين، ولا نجـــد حرجـــاً فـــي التعــــاون مـــع أيّ 
 . 123الفلسطينية"

دارة الخلافات  يمانها بالحوار الوطني، وا  وقد أكدت سيرة حماس العملية على قبولها للتعددية، وا 
الداخلية بطرق سلمية، ودخلت في تحالفات الفصائل العشرة. وحين شكلت حماس حكومتها في سنة 

على الفصائل الفلسطينية كافة، بما فيها الحزب بعد الفوز بالانتخابات عرضت المشاركة  ،2006
الشيوعي الفلسطيني. وما زالت حماس تدعو إلى تشكيل حكومة ائتلاف وطني موسعة، لأن أعباء 

 القضية الفلسطينية الثقيلة لا يقدر عليها فصيل لوحده، بل هي في حاجة إلى الجميع.
لى الديموقراطية ونتائج يؤكد خالد مشعل على خصوصية الوضع الفلسطيني، فيضيف إ 

الانتخابات فكرة "الشراكة"، فيقول: "بناء المؤسسات والمرجعيات الوطنية الفلسطينية ينبغي أن يكون 
دائماً على أسس ديمقراطية، وفي مقدمتها الانتخابات الحرة النزيهة، المتكافئة الفرص. يضاف إليها 

بالانتخابات... إن الشراكة يجب أن تكون في مبدأ الشراكة والعمل الائتلافي، فلا يصح أن نكتفي 
 .124كلّ المراحل بصرف النظر عن نسب النجاح"

 
 
 

                                                           
 .238، ص حماس: الفكر والممارسة السياسيةانظر: خالد الحروب،  122

 .3/8/1992، القدس، الفجرنتيسي، صحيفة مقابلة مع عبد العزيز الر  123

، سلسـلة تقريـر الدوحـة )الدوحـة: مؤتمر الإسلاميون ونمام الحكم الديمقراطي.. تجارب واتجاهات ، ورقة عمل،خالد مشعل 124
 .4 ص  (،2012المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 
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 حقوق الإنسان وحرياته: .ج
من مبادئ الديموقراطية الأساسية: مبدأ حقوق الإنسان وحرياته. ويبدو أنه الأسـاس الـذي انطلـق 

حيـث يحظــى هـذا الأسـاس فــي  منـه الفكـر الإسـلامي الحــديث فـي الـربط بــين الديموقراطيـة والشـورى،
. ولا تكـاد تجـد، فـي الوقـت نفسـه، اختلافـاً 125مفرداته، أو يكاد أن يحظـى باتفـاق المفكـرين المسـلمين

، ومـا 1981بين مـا تضـمنه "البيـان العـالمي لحقـوق الإنسـان فـي الإسـلام"، الصـادر فـي بـاريس سـنة 
" The Universal Declaration of Human Rights تضــمنه "الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان

 .126حول حقوق الإنسان وحرياته ،الصادر عن الأمم المتحدة
إن جــلّ الحقـــوق التـــي نصـــت عليهــا المواثيـــق الدوليـــة للإنســـان بشــكل عـــام لا تتعـــارض، بحســـب 

ـــات ـــه الشـــريعة الإســـلامية مـــن حقـــوق وحري ـــة مـــع مـــا أقرت . بـــل إن يوســـف 127عصـــمت ســـيف الدول
 .128أسبق من الديموقراطية، فيما قررته من قواعد ومبادئ وحقوق القرضاوي يرى أن الإسلام كان

تُعرَّف حقوق الإنسان بأنها: مجموعة من الحقوق الطبيعية التي يمتلكها الإنسان، وهي لصيقة 
ن لم يتم الاعتراف بها، أو انتهكتها سلطة ما . وتُعرَّف الحرية بأنها: 129بطبيعته، وتظل موجودة وا 

. فهي ترتبط عادة بحق الاختيار وبتحمل المسؤولية 130مع تحمل المسؤوليةفعل الإنسان لما يريد 
 .131عنه

إن حمايـــة حقـــوق الإنســـان وحرياتـــه هـــي "أســـاس الحكـــم فـــي الإســـلام"، كمـــا صـــرح بـــذلك محمـــد 
الغزالـــي. ولأنهـــا كـــذلك، فهـــي بحاجـــة إلـــى ضـــمانات سياســـية وقانونيـــة لحمايتهـــا مـــن العـــدوان، ومـــن 

. 132ول الديموقراطية دساتيرها. وما فتئ المفكـرون المسـلمون يطـالبون بهـاالاستبداد؛ لذا ضمنتها الد

                                                           
 .10، ص مرجع سابقمحمد فتوح،  :انظر 125

حيث تضمنا:  /www.un.org/ar/documents/udhr، انظر:الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وموقع؛ 166، ص المرجع نفسه 126
عادلـة، وحـقّ الإنسـان  لى القضاء، والمساواة أمام القانون، وحقّ الحصول على محاكمةإالحق في الحياة، الحق في اللجوء 

ن فــي الــزواج وتكــوين فــي الجنســية، وحــقّ الإنســاون حياتــه الخاصــة، وحــقّ التنقــل والإقامــة، وحــقّ الإنســان ؤ فــي حمايــة شــ
 .الأسرة...إلخ

)الكويـت: المجلـس الـوطني للثقافـة  (89، سلسلة عـالم المعرفـة )الإسلام وحقوق الإنسان: ضرورات لا حقوقمحمد عمارة،  127
 .39-37 (، ص1985والفنون والآداب، 

 .638، ص مرجع سابقانظر: يوسف القرضاوي،  128

 .14–13(، ص 1998)بيروت: دار المنهل اللبناني،  الحريات وحقوق الإنسان انظر: عيسى بيرم، 129

 .41–40، ص المرجع نفسه 130

 .24ص ، انظر: محمد سليم العوا، التعددية السياسية من منظور إسلامي 131

 .911(، ص 1986)القاهرة: دار الاعتصام،  خطب الشيخ محمد الغزالي في ش ون الدين والحياة انظر: محمد قطب، 132
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وقد خصص القـانون الأساسـي الفلسـطيني البـاب الثـاني منـه لموضـوع الحقـوق والحريـات العامـة مـن 
34-9المادة 

133 . 
قراطية في مقاربته لحقوق الإنسان وحرياته، فيجعل منها و يتميّز الفكر الإسلامي عن الديم

لا يقبل التنازل عنها، ولا يقبل عدوان الآخرين عليها، ويربطها بإقامة الدين، لأن بعضها  "واجبات"
قامتها ثانياً. بينما هي مقرّة في  ضروري لسلامة البدن والعقل أولًا، وللاهتمام بشؤون العبادة وا 

 .134مجتمعالغرب بسلطة القانون. وهي عندهم مطالب سياسية أكثر من كونها قيماً أساسية لبناء ال
وتنظــــر حمــــاس إلــــى هــــذه الحقــــوق والحريــــات بوصــــفها قيمــــاً يجــــب أن تحظــــى بــــاحترام الســــلطة 
والمجتمع معاً. ويرى محمد سليم العوا أن الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته واجب في الإسلام مـن 

 ثلاثة وجوه، هي:
 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. .1

 التعاون على البر والتقوى. .2

 .135عن الناس رفع الظلم .3

وتعدّ هذه الوجوه الثلاثة من أسس العمل الدعوي والسياسي لحركة حماس، وهو حقّ فـردي وحـقّ 
جماعي، يقول إبراهيم المقادمة: "... كلّ إنسان يستطيع أن يقول كلمة الحق ولا يخاف في الله لومة 

 .136لائم، ويجب على الحاكم أن يسمع الحق وينصاع للحق"
 ين حقوق الإنسان على تعددها إلى ثلاثة أقسام، هي:ويُقسّم بعض المفكر 

 الحقوق والحريات السياسية.  .1

 الحقوق والحريات الفردية. .2

 .137الحقوق التي ترتبط بالحاجات الإنسانية الضرورية من اقتصادية واجتماعية .3

، تحظى الحقوق والحريات السياسية بالأولوية وبالاهتمام عند المفكرين وعند الممارسين لحقوقهم
لكونها جزءاً مهماً من الحريات الشخصية، وضامنةً للحريات الأخرى. وتشتمل الحقوق السياسية 
على حقّ الاقتراع، وحرية الكلام، وحرية البحث، والحق في انتخابات عادلة ونزيهة، تجرى في 

                                                           
 .34-9، المواد القانون الأساسي وتعديلاتهالسلطة الوطنية الفلسطينية،  133

 .68، ص مرجع سابقمحمد فتوح،  134

 .الفقه الإسلامي في طريق التجديدمحمد سليم العوا،  135

 .470)د.م: د.ن، د.ت(، ص  الأعمال الكاملة للشهيد إبراهيم المقادمةانظر: شريف أبو شمالة،  136

 .31، ص جع سابقمر محمد فتوح،  137
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ة، إلخ. هذا من ناحي فترات متكررة معقولة، والحق في تشكيل الاتحادات والأحزاب السياسية...
وتشتمل على الحق في تولي الوظائف العامة في الدولة بلا تمييز أو إقصاء، بشرط توفر الأهلية 

 .138من ناحية ثانية
إن من يتمتع بحريته السياسية يلزمه أن يتمتع بحقوق أخرى مثل التعليم، وتأمين ضروريات 

جعل الحرية . وهناك من 139الحياة، إذ إن العلاقة وثيقة بين ما هو شخصي وما هو سياسي
. إن تمتع أفراد الشعب بحقوقهم وحرياتهم السياسية، يعني أنهم 140السياسية هي الديموقراطية بعينها

يتمتعون، بناء على ذلك، بحقوقهم الأخرى، لأن مواطن التنازع مع السلطة تقع في باب الحقوق 
الإسلام قواعد ضابطة، والحريات السياسية. ولضبط ممارسة الأفراد لحرياتهم الفردية والعامة وضع 

 منها:
 تجنب الإساءة إلى الآخرين. .1

 ألّا تخرج الحريات عن تعاليم الشريعة وحدودها. .2

 .141الحريات المطلوبة تهدف إلى قول الحق والدفاع عنه بلا تطاول .3

ن ممارســـة هـــذه الحقـــوق تتطلـــب توازنـــاً دقيقـــاً بـــين الفـــرد والجماعـــة مـــن ناحيـــة، وبينهمـــا وبـــين  وا 
 ة ثانية؛ بما يحفظ حقوق الأفراد والجماعات، ويحفظ للسلطة دورها وهيبتها أيضاً.السلطة من ناحي

قلنا إن الحريات السياسية ضامنةٌ لغيرها من الحريات والحقوق؛ لذا انشغلت حركة حماس 
بالحريات السياسية، وقاومت الاستبداد، وتعرضت للاعتقالات، وللإقصاء من الوظائف العامة، 

ومتها كانت سلمية، وبلا عنف. إلا أنها في مواضع قليلة، اضطرت للدفاع عن بالرغم من أن مقا
 .14/6/2007حقوقها بالقوة كما حدث في 
إننا في مقدمة ركب الداعمين لاحترام حقوق الإنسان وتأمين تلك الحقوق "يقول جمال منصور: 

ن العدوان على للناس جميعاً، وتيسير سبل ممارسة الحرية في إطار النظم الأخلاقية والق انونية. وا 
 .142يمتهن إنسانية الإنسان" —ولو كان الإسلام نفسه—الحقوق والحريات تحت أيّ شعار 
                                                           

عةلان الأمةم المتحةدةانظر: محمد الغزالي،  138 –63(، ص 1993)القـاهرة: دار الـدعوة،  حقوق الإنسان بين تعاليم الإسةلام واع
 .29، ص مرجع سابق؛ وروبرت دال، 64

 .56(، ص 1986ليبيا: منشورات رسالة الجهاد،  ،)طرابلس الإسلام وأزمة الديمقراطيةانظر: أحمد مبارك،  139

 .170، ص مرجع سابقانظر: محمد فتوح،  140

، 3، العــدد 2، عمّــان، الســنة آفةةاق الإسةةلامانظــر: بشــار عــواد معــروف، الحريــات وأنواعهــا وضــوابطها فــي الإســلام، مجلــة  141
 .69، ص 1994 / سبتمبرأيلول

 .13جمال منصور، مرجع سابق، ص  142
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إن نظرة حركة حماس لحقوق الإنسان وحرياته هي عينها نظرة حركة الإخوان المسلمين، وهي 
رة تقوم على عينها نظرة الفكر الإسلامي المعاصر، الذي أشرنا إلى بعض جوانبه آنفاً. وهي نظ

أمرين: الأول تقبل المبادئ العالمية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحرياته، وعلى رأسها الإعلان 
لذا  .، لأنها تتفق مع ما قررته الشريعة الإسلامية1948العالمي الصادر عن الأمم المتحدة في سنة 

اس، دون تمييز على الهوية أو فهي تطالب أنظمة الحكم والسلطات بتأمين هذه الحقوق لكافة الن
دة في الشريعة والقوانين، وقد الدين. والثاني أن ممارسة الإنسان لحقوقه وحرياته لها ضوابط محد

رنا إليها آنفاً. وعلى المستفيدين سواء أكانوا أفراداً، أم جماعات، أم سلطات الالتزام بهذه أش
 الضوابط.

قـوق الإنسـان وحرياتـه، حـين رأت أن المجتمعـات لقد دخلت حمـاس إلـى الديموقراطيـة مـن بـاب ح
ـــراد  ـــات العامـــة، وبفضـــل تمتـــع أف ـــة الحري الغربيـــة تتقـــدم نحـــو العـــدل والمســـاواة والنهضـــة بفضـــل حال

الــرأي العــام وســلطانه؛ فــي  يحمايــة الدولــة الديموقراطيــة، ووعـ المجتمـع بحقــوقهم الإنســانية، فــي ظـلّ 
الإســــلامية حالــــة مــــن الاســــتبداد والحكــــم الشــــمولي، الوقــــت الــــذي تعــــيش فيــــه المجتمعــــات العربيــــة و 

والعـــائلي، وتعتـــدي فيهـــا الســـلطات علـــى حقـــوق الأفـــراد والجماعـــات وحريـــاتهم، وتقمـــع الـــرأي العـــام، 
 وتزيّف إرادة الشعب في انتخابات شكلية تجري لذر الرماد في العيون.

وق الإنسان الفلسطيني إن تاريخ حماس العملي حافل بمقاومة عدوان السلطات الحاكمة على حق
وحرياتـــه. وأدبيـــات حمـــاس تمتلـــئ بالـــدعوة إلـــى الحريـــات العامـــة، وممارســـة الإنســـان لحقوقـــه كاملـــة، 
ويمكن الاسترشاد هنا بموقف حماس من منظمة التحرير، وموقفها السياسي من اتفاقية أوسلو، ومن 

رك الـذي يجمــع هـذه المواقــف . والقاسـم المشــت1996هـا فــي ضـربة ســنة ر اعتقـال السـلطة لقادتهــا وكواد
وبحقـــوق أبنـــاء المجتمـــع مـــن ســـلطة  ،هـــو مطالبـــة حمـــاس بحقوقهـــا السياســـية والإنســـانية بشـــكل عـــام

فلســطينية ضــاقت ذرعــاً بهــذه الحقــوق وبهــذه المطالــب، فلجــأت إلــى العنــف والقمــع، وظلــت حمــاس 
 متمسكة بمبدأ سلمية دعوتها ومطالبها. 

حتلال الإسرائيلي من باب تمسك حركة حماس بحقوقها ويمكن النظر إلى مقاومة حماس للا
الوطنية، وبحقوقها الإنسانية التي أقرتها المواثيق الدولية؛ حيث مثّل الاحتلال الإسرائيلي النموذج 
ن تعاون حركة  الأكثر بشاعة وقسوة في عمليات انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني وحرياته. وا 

 Unitedمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة حماس وحكومتها في غزة مع بعثة الأ

Nations Fact–Finding Mission on the Gaza Conflict  للتحقيق في جرائم الحرب في العدوان
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بعد صدوره،  Goldstone Report، وتقبلها لتقرير جولدستون 2008/2009الإسرائيلي على غزة في 
ه، لدليل كبير على تمسك حماس بحقوق الإنسان، وتقبلها ومطالبتها الأمم المتحدة بتنفيذ بنود
 للمواثيق الدولية المنظمة لهذه الحقوق.

من يُردِ التعرف على موقف حماس من قضايا حقوق الإنسان والحريات العامـة، والسياسـية علـى 
وجــه الخصــوص، فعليــه تتبــع مســيرة حركــة حمــاس العمليــة يــوم أن كانــت حركــة دعويــة تربويــة فــي 

ثانياً، ثم يوم  1987عينيات أولًا، ثم يوم أن شاركت في المقاومة مع بداية الانتفاضة الأولى سنة السب
 ثالثاً. 2006أن شاركت في العملية السياسية والانتخابات في سنة 

عن المنكر، والتعاون على البر  يتبنت مبادئ الأمر بالمعروف والنهففي المرحلة الأولى 
الناس، كأسس ثابتة وآليات عمل للدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته في  والتقوى، ورفع الظلم عن

مواجهة الاستبداد. وجمعت في المرحلة الثانية بين العمل التربوي الدعوي على مستوى الداخل 
سرائيلي، تأكيداً الفلسطيني، والمقاومة الشعبية والإعلامية، ثم العسكرية على مستوى الاحتلال الإ

حقوق. وفي المرحلة الثالثة شاركت في العملية السياسية والانتخابات ببرنامج منها على هذه ال
سياسي جوهره نشر الحريات ورعاية حقوق الإنسان، وقد شهدت مرحلتها في الحكم ورئاسة الوزراء 
تقدماً في ملفات حقوق الإنسان، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية، بالرغم من 

 التي لا تخلو من أخطاء استثنائية فرضها الواقع وفرضتها البيئة.الظروف الصعبة 
ة فيقول: "نريد أن تسود بيننا حرية ييطالب إبراهيم المقادمة السلطة بإعطاء الشعب حرياته الحقيق

الرأي الحقيقية، التي شرعها الإسلام في ظلّ نظام حكم عادل، يكفل حقوق الإنسان الصحيحة، 
إنسانيته بكرامة. ونريد أن يكون لنا نظامنا القانوني والقضائي الخاص بنا،  وأولها حقه في ممارسة

. لم يكن المقادمة 143والذي لم تدخله الأهواء والمصالح الاقتصادية الطارئة لطبقة من الطبقات"
مرتاحاً لعمل مؤسسات السلطة في تلك الفترة حيث بدت مؤسساتها شكلية فاقدة للصلاحيات أمام 

 .1996الأمنية؛ حيث كان واحداً ممن اعتقلوا وعذبوا عذاباً شديداً سنة  تغول الأجهزة
إن تجربة حسن البنا حين رشح نفسه لانتخابات البرلمان المصري، وتجربة إخوان الأردن 

، 2006ومشاركتهم السياسية في البرلمان وفي الحكومة أيضاً، وتجربة حماس في انتخابات 
الأساسي الفلسطيني، ثم مشاركة حزب العدالة والحرية في مصر وممارستها الحكم بحسب القانون 

، وفوز محمد مرسي برئاسة الجمهورية، لهي في مجموعها 25/1/2011في الانتخابات بعد ثورة 
                                                           

 .159، ص مرجع سابق؛ وشريف أبو شمالة، 22/11/2011، الرسالة 143
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الدليل العملي على تقبل حركة حماس وحركة الإخوان للديموقراطية واحترام آلياتها ومؤسساتها؛ ومن 
ياته، ورفضها لبعض المواقف السلفية والمتشددة التي تكفّر ثم تمسكها بحقوق الإنسان وحر 

 الديموقراطية والانتخابات.
ومن المبادئ المقررة عند الإخوان وعند حماس أن من حقوق الإنسان وحرياته عند الاختلاف 
لى القضاء،  لى البرلمان، وا  لى القانون، وا  مع السلطات الحاكمة أن تلجأ الأطراف إلى الدستور، وا 

ل ى الرأي العام من خلال وسائل سلمية، للوصول إلى تأييد ما تراه صواباً من موقفها. إن أخذ وا 
حماس بهذه الإجراءات يعني أن حماس تقرّ بأن الأمة مصدر السلطات )بما لا يتعارض مع 
النصوص القاطعة للإسلام(، وتقبل أن تعمل بموجب آليات العمل والمؤسسات التي أنشأتها 

 الحديثة، في الدفاع عن حقوقها وحقوق الإنسان وحرياته العامة. الديموقراطية
إن التفاتة بسيطة إلى البناء الداخلي لحركة حماس يعطيك فكرة جيدة عن الممارسة الديموقراطية 
لحركـة حمــاس بـين أعضــائها والمنتســبين إليهـا، فثمــة أميـر، ومجلــس شــورى، ومجـالس إداريــة، وقــادة 

لون إلى مناصـبهم مـن خـلال الانتخابـات الحـرة، التـي لا تصـاحبها دعايـة أقاليم ومناطق. وكلهم يص
 أو تزكية بحسب قانون حماس للانتخابات الداخلية.

ويتمتع الناخبون بكل حقوقهم التنظيمية، وحقوقهم الإنسانية، وحرياتهم بعدالة ومساواة بحسب 
طة على مستوى التنظيم حيث اللوائح المقررة في مجالس الشورى. وتأخذ حماس بمبدأ تداول السل

تحدد اللوائح للأمير دورتين متتاليتين، لكل دورة أربع سنوات، وهو مبدأ أساسي في الديموقراطية. 
ولقد أعرضت حماس عن رأي جماعة من المفكرين ترى أن الأمير في النظام الإسلامي يمكن أن 

ا كتبه المفكرون الإسلاميون عن يبقى مدى الحياة. إن تطبيقات حماس العملية تقول إنها تأخذ بم
الديموقراطية والشورى، ومن ثم فلا يوجد عندها انفصام بين النظرية والممارسة إلا في حالات 

 استثنائية.
في أدبيات حماس كلام كثير عن "العدل والمساواة" بين الناس، بغض النظر عن الدين والجنس 

ن نظرتها إلى العدل واللون، وتنظر إليهما بوصفهما قيماً ترتبط بالدي ن وبالحقوق الإنسانية. وا 
والمساواة تصطبغ بموقف سياسي في التعامل مع المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة، حيث 

إسرائيل". إن أهم ما تأخذه حماس على "تشتكي حماس من انحياز المجتمع الغربي ومجلس الأمن لـ
ة في كثير من المعاملات التي تتعلق بالحقوق الديموقراطية الغربية هو غياب العدل والمساوا 

 الفلسطينية والصراع مع الاحتلال. 
 



 41                         مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات       

 حماس وحقوق الأقليات: سابعاً: 
لا توجد تاريخياً مشكلة طائفية في فلسطين، لا قبل احتلال فلسطين ولا بعد الاحتلال الصهيوني 

قامـــت العلاقــة بـــين الأســـرة  لهــا. ولا توجـــد مشــكلة أقليـــات دينيـــة أو إثنيــة فـــي تـــاريخ فلســطين، حيـــث
المســيحية وهــو الاســم الأفضــل عنــد المســيحيين، وبــين الأغلبيــة الفلســطينية المســلمة علــى قاعــدتي 
التسامح والمواطنة؛ فجميع سكان فلسطين لهم حقوق متساوية، وعليهم واجبات محددة بشكل متسـاوٍ 

 أيضاً.
ن أساســي مــن مكونــات الشـــعب يقــول خالــد مشــعل: "نحــن نتعامــل مــع الأخــوة المســيحيين كمكــو 

والــوطن، وكجــزء فاعــل فــي معركــة النضــال ضــدّ الاحــتلال، بعيــداً عــن حســابات أن هــذا مســلم وهــذا 
 .144مسيحي. نحن شركاء في الوطن، والجميع له حقوق وعليه واجبات"

لا يشكل المسيحيون في فلسطين حزباً سياسياً، ولا فصيلًا من فصائل المقاومة يخصهم وحدهم، 
ب ذلــك معروفــة، وهــم يتواجــدون فــي جــلّ الفصــائل الفلســطينية، وبالــذات الجبهــة الديموقراطيــة، وأســبا

والجبهــــة الشــــعبية، فضــــلًا عــــن حركــــة فــــتح، وبعــــض قيــــادتهم شــــغلت مناصــــب مهمــــة فــــي الســــلطة 
 الفلسطينية، وفي الدائرة الضيقة لياسر عرفات، ومنظمة التحرير.

تبهـت جيـداً إلـى المسـيحيين وغيـرهم وحـددت موقفهـا ولأن حماس حركة إسلامية وطنية تحرريـة ان
قالــت: "إن حركــة حمــاس حركــة إنســانية، ترعــى الحقــوق الإنســانية، و فــي الميثــاق الــذي صــدر عنهــا 

وتلتـــزم بســـماحة الإســـلام فـــي النظـــر إلـــى أتبـــاع الـــديانات الأخـــرى. لا تعـــادي مـــنهم إلا مـــن ناصـــبها 
 .145بدد جهودها"العداء، أو وقف في طريقها ليعيق تحركها أو ي

وفي إشارة إلى حالة التعـايش والتسـامح التـاريخيين فـي فلسـطين، يقـول الميثـاق "فـي ظـلّ الإسـلام 
يمكن أن يتعايش أتباع الديانات الثلاث: الإسلام والمسيحية واليهودية فـي أمـن وأمـان، ولا يمكـن أن 

 .146خير شاهد على ذلك" يتوفر الأمن والأمان إلا في ظلّ الإسلام. والتاريخ القريب والبعيد
نما من قام منهم بالاعتـداء واحـتلال فلسـطين  لا تعادي حماس اليهود بسبب دينهم ومعتقداتهم، وا 
نمــــا بمجابهــــة  وطــــرد الفلســــطينيين منهــــا بقــــوة الســــلاح؛ فموقــــف حمــــاس غيــــر مــــرتبط بـــــ"الاعتقاد" وا 

نمــا تتخــذ . إن حمــاس لا تتخــذ أيّ مواقــف معاديــة لأحــد اســتناداً إلــى ف147"الاعتــداء" كــره وعقيدتــه، وا 
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مثل هذه المواقف عندما يتحول هذا الفكر والعقيدة إلى ممارسة عدوانية أو تخريبية، وتؤكـد علـى أن 
 الصراع مع الصهيونية المحتلة هو صراع حضاري. 

وينقــل خالــد الحــروب مــا يمكــن تســميته بمبــادئ سياســية محــددة لعلاقــات حمــاس مــع المســيحيين 
 ومنها:

 ن جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني والأمة العربية وهويتها الحضارية.نصارى فلسطي .0

 للنصارى من الحقوق المدنية ما لبقية أبناء الشعب الفلسطيني والأمة العربية.  .2

 تذكيرهم بأهمية ارتباطهم بمقدساتهم وأرضهم من منطلقات دينية ووطنية. .0

كفاحيــــة للشــــعب الفلســــطيني فــــي فتــــرة التأكيــــد علــــى أهميــــة اشــــتراكهم فــــي الحيــــاة السياســــية وال .4
 .148الاحتلال وبعد التحرير، والعمل على استقطابهم في العمل والمؤسسات الوطنية

وقد فتح حزب الخلاص الوطني الإسلامي، وهو ذراع سياسي لحركة حماس، أبوابه أمام 
ل، وهو على قائمة حماس حسام الطوي 2006المسيحيين على قاعدة المواطنة. وفاز في انتخابات 

شخصية مسيحية مرموقة، وشارك الوزير جودة جورج مرقص، وهو مسيحي من بيت لحم، في 
. وبشكل عام فإن تمسك حركة حماس بالدفاع عن 2006حكومة حماس برئاسة إسماعيل هنية 

 ين في فلسطين يقوم على قاعدتين: دينية وديموقراطية.يحقوق المسيح

ت في الوظائف العليا، وفي المجلس التشريعي تكشف عن إن نظرة تقييمية لحضور أبناء الأقليا
أن حضور أبناء الأقليات في المواقع الرسمية والشعبية هو حضور قوي وفعال، أكبر من مجرد 
نسبة العدد لمجمل السكان؛ فالحضور في المجلس التشريعي مضمون بنظام "الكوتا" للمسيحيين 

ليتنافسوا عليها كمجمل الشعب. ولذلك لهم والسومريين، فضلًا عن فتح كلّ الأماكن لهم 
ويرى جمال منصور أن نظام "الكوتا" يكرس الطائفية، وينافي الديموقراطية، ولكنه  .149فرصتان

 .150يتقبله لأن الأسرة المسيحية تتقبله وتشعر معه بالإنصاف
ذا عدنا إلى برنامج كتلة التغيير والإصلاح الانتخابي التي تمثّل حماس في المجلس التشـريعي  وا 

مــن السياســة الداخليــة يــدعو إلــى "ضــمان واحتــرام حقــوق الأقليــات  10الفلســطيني، نجــد أن البنــد رقــم 
. ويـــدعو البرنــامج إلـــى "الحفــاظ علـــى الوقـــف 151فــي كافـــة المجــالات علـــى قاعــدة المواطنـــة الكاملــة"
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ـــه مـــن الاعتـــداء والتلاعـــب. ـــ152.".الفلســـطيني الإســـلامي والمســـيحي وحمايت ـــة . وهـــذه دعـــوة ف ي غاي
الأهميــــة فــــي مواجهــــة العــــدوان الإســــرائيلي علــــى الحقــــوق المســــيحية والإســــلامية بالشــــراء وبالتهويــــد 
والمصادرة خاصة فـي مدينـة القـدس. ودعـا البرنـامج إلـى: "العدالـة وتكـافؤ الفـرص لجميـع المـواطنين 

الرغم مـــن أن . وهـــذه المبـــادئ تشـــمل أبنـــاء الأقليـــات بالضـــرورة. وبـــ153فـــي التعيـــين والعمـــل والترقيـــة"
"إسرائيل" هي التي تستدعي الدين وتوظفه في الصراع، فإن حماس لا ترى أن الدين هـو الـذي أوجـد 
الصراع والمقاومة، بل الاحتلال هو الذي أوجد هذه الحالة، يقول خالد مشعل: "لا نحـارب الصـهاينة 

هيوني ومقاومتنـا لـه هـو لأنهم يهود، بـل نحـاربهم لأنهـم محتلـون، السـبب وراء حربنـا مـع الكيـان الصـ
 .154الاحتلال، وليس الاختلاف في الدين"

إن تمســـك حمـــاس بحقـــوق الأقليـــات هـــو جـــزء مـــن تمســـكها بحقـــوق الإنســـان عامـــة كمـــا قررتهـــا 
 الشريعة، وكما قررتها المواثيق الدولية، ومما يزيد من تمسكها بهـا أن الفلسـطيني هـو الأكثـر تضـرراً 

اكـــه لحقـــوق الإنســـان فـــي فلســـطين، دون أن يحظـــى الفلســـطيني فـــي العـــالم مـــن الاحـــتلال ومـــن انته
 .بحماية دولية تحمي حقوقه بدرجة متساوية مع حقوق الآخرين في العالم
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